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:مقدمة

یعد التناص ظاهرة قدیمة تحدث بین النصوص الأدبیة، وتقنیة من تقنیات النقد الحدیث 

الإبداعیة على اختلاف أجناسه الأدبیة، وقد والمعاصر، یتكأ علیها في مقاربة النصوص 

التي أكدت ظهر مفهومه في الدراسات النقدیة الحدیثة ردا على المفاهیم البنیویة في المحایثة

انغلاق النص على نفسه بحجة اكتفائه بذاته، وأنه قائم بنفسه، فجاءت الدراسات التي انتمت 

ت النص بنیة من الفجوات والشروخ التي مهدتالتفكیكیة التي عد:إلى ما بعد البنیویة ومنها

من ي الأدب والفن، ثم جاء نقاد التناص وعدوا النص كتلةفبدورها لنقاد نظریة التلقي 

إذ أن هذه الدراسات والمناهج  انصبت على دحض النصوص المستحضرة من هنا وهناك، 

له المزعوم، وفي هذا الإطار ظهر مفهوم التناص، على ید قلاأسطورة انغلاق النص واست

ستیفا التي طورت هذا المفهوم عن مفهوم الحواریة أو الصوت المتعدد الذي ا كر الباحثة جولی

.میخائیل باختینلمفكر الروسياجترحه الناقد وا

ل اي مجفویستمد مفهوم التناص قیمته النظریة وفعالیته الإجرائیة من كونه یقف راهنا 

الشعریة الحدیثة، في نقطة تقاطع وتلاق في التحلیل البنیوي للنصوص والأعمال الأدبیة 

مع نظام الإحالة أو المرجع بوصفه ،ما مغلقا یحیل على نفسهانظاعتبارهاب ةمابصفة ع

.مؤشرا على ما هو خارج نصي

مختلفة في لالتناص بأشكاله امن الشعراء الذین تتبعت"زید الأسديالكمیت بن "یعد 

ا الموضوعیة والفنیة، وهذا ما یستشفنصوصه، وربطها بمصادرها، وحاولت تحلیل دلالته

.هذا الشاعرل دیوان من خلا

هو السعي إلى الاستفادة من ، ولعل الحافز الذي قادني إلى ركوب هذه المخاطرة 

قیام النص كیفیة وتحلیل،مقاربة النص الشعري ورصدهیة في ئالتناص كأداة منهجیة، وإجرا

زید الأسدي بالتفاعل مع غیره من النصوص المختلفة من جنس الشعري عند الكمیت بن 
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غیر الأدبیة، لأن موضوع البحث لا یتطلب  التعریفات الشعر، أو غیره من النصوص 

المتعددة، والمتباینة لمصطلح التناص بقدر ما یتساءل لأي شيء یصلح التناص؟ أو 

.یستعمل؟

استدعائه  ىصات الكمیت، ومداول تنعدة تساؤلات حوهذا ما استلزم مني أن أطرح 

ته؟ اأم بتقنیات معروفة في عصره؟ وفیما تجلت تناصهل بتقنیة خاصة به،لنص التراثيل

وهل وفق في ذلك؟

هذا ما تحاول أن تجیب علیه هذه الأطروحة ، إلا أن هذا یدعوني أن أشیر إلى أن 

یعد من المصطلحات التي تتسم ؛ ن الكمیت ال دیو مصطلح التناص المراد دراسته من خلا

وتحددت معالمه الأساسیة، هة البحث،بالعموم والشمول والغموض، ومن هنا اتضحت وج

ل تطبیقي، یضاف إلى ذلك كله خاتمة ل نظري وفصمیمه یشمل على فصلین، فصفكان تص

.البحث

قمت بتعریف حیث التناص قراءة في المفهوم والنشأة :عنونته ـ انظریاتخذت فصلا

احث النقدیة ثم بحثت في بعض المسائل النظریة التناصیة في المب،ة واصطلاحاغالتناص ل

الخاصة التي على الدراسات العربیة  ةمعرج؛ من حیث المفهوم و المصطلحالغربیة والعربیة، 

اشتغلت بهذه التقنیة، في النقد العربي القدیم والنقد العربي الحدیث، ثم تحدثت عن أهمیة 

.التناص

فقد بحثت ؛ اص الذاتي والداخلي فیه أنواع التنل الثاني التطبیقي فقد طبقتا الفصأم

:دیوان الكمیت فاشتملت على مستویانالتناص الذاتي في في 

.على مستوى بناء القصیدة: أولا

.على مستوى الصورة الشعریة:ثانیا
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ات وعبارات اء الشاعر لقصیدته وتكراره لكلمنبحثت في طریقة ب،وفي هذا الصدد 

ه لهذه الصور بطریقة ها وبعض الصور التي وظفها الشاعر في نصوصه، ومدى تكرار بعین

.أو بأخرى

تناص بین النص علاقات البتتبع  ؛أما التناص الداخلي تناولته بالدراسة والتحلیل

.زید الأسدي وغیره من النصوص الأدبیة وغیر الأدبیةالشعري للكمیت بن 

تناولت في البدایة التناص من القرآن الكریم، وذلك من خلال التقنیات التي وظفها 

، ومعناها، وباستخدام استدعائه لمعاني القرآنیة، بواسطة الإشارة إلى الآیة القرآنیةالشاعر في

.مفردة واحدة، أو تركیب قرآني معین

رقت إلى ما وظفه الشاعر من التناص مع الحدیث النبوي الشریف وفیه تط:ثانیا

.نبویة استدعاها في نصوصه الشعریةأحادیث 

ة مختلف النصوص الشعریة التي استلهمها ینعرضت للتناص الشعري، وب:وثالثا

.من الشعراءت في دیوانه من سابقیهالشاعر الكمی

وفي هذا الإطار تناولت النصوص الشعریة، لأهم شعراء :العصر الجاهلي: أولا

ة الذبیاني لبید بن ربیعة والنابغ:ص معها الشاعر في دیوانه وهمالعصر الجاهلي التي تنا

.وطرفة ابن العبدوامرؤ القیس

وهنا شملت الدراسة تناص الشاعر مع شعراء عصره، الذین :العصر الأموي:ثانیا

.طل والفرزدقذي الرمة، الأخ:الأولى، من أمثالهم محاكاة فنیة بالدرجة احاك

وقد ختمت بحثي هذا ببعض الملاحظات التي استنتجتها من خلال دراستي لهذا 

.الدیوان



ةـــــــــــــــــــــــــــمقدم

د

بهدف الكشف على ،منهج الوصفي التحلیليلع البحث اتباع اموضو  اوقد فرض علی

.لنص الحاضر باستحضارها ثم تحلیل دلالتهاالنصوص الغائبة التي قام ا

أما عن مصادر ومراجع البحث، فقد التمست مصادر ومراجع مختلفة، فمن المصادر 

:مدونة أما المراجع فمنهالالقرآن الكریم والحدیث النبوي الشریف ثم ا

 العربیة لحسن محمد حمادةالروایةتداخل النصوص.

 ستیفاجولیا كر لعلم النص.

لمحمد مفتاح–استراتیجیة التناص -تحلیل الخطاب الشعري.

انفتاح النص الروائي لسعید یقطین.

من الناحیتین ك العدید من الأبحاث والدراسات التي تناولت التناصلیضاف على ذ

.معیةاالنظریة والتطبیقیة، وكذا بعض الرسائل الج

وفي سبیل إنجاز موضوع هذا البحث واجهتني صعوبات جمة، خاصة صعوبة 

الحصول على المراجع الأصلیة، وعدم توفرها في المكتبات الجامعیة، یضاف إلى ذلك قلة 

یتطلب الكثیر من الجهد د العلمي وأیضا صعوبة التوفیق بین البیت والبحث الذياالز 

  .والوقت

كانت هناك كلمة یجب أن تقال فهي الاعتراف بفضل الدكتورة المشرفة  ان وفي الأخیر

التي أمدتني بالعون وبالتوجیهات والملاحظات والنصائح، وإمدادي بمختلف "سعاد عون"

دفتي هذا الذهن إلى أن استوى بین ضوع فكرة تخامر المصادر والمراجع، منذ أن كان المو 

.ها مني جزیل الشكر والتقدیر والعرفانلالبحث، ف

مهم یین لهذا البحث، الذي سیتشرف بتقیوأتقدم بالشكر إلى الأساتذة المناقش

معة عباس لغرور اوملاحظاتهم له، كما أتقدم بالشكر إلى قسم اللغة العربیة وكلیة الآداب بج

، وإلى كل أسرتي التي أتعبتها معي خاصة زوجي عادل، وأشكر صدیقاتي، وكل من خنشلة
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غرس في نفسي بذرة الأمل، وشجعني على مواصلة هذا البحث في ساعات الكلل والعسرة، 

.وشكرا
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 :صامفهوم التن: أولا

النقد الأدبي في منتصف الستینیات من القرن ظهر التناص كمنهج في میدان

ملامحه ظهرت في إرهاصات سابقة في مجال وهو مصطلح جدید، وإن كانت،الماضي

الأدب المقارن، دراسة المصادر، :الدراسات النقدیة ویتداخل مفهومه في مجالات عدیدة مثل

  .إلخ... السرقات الأدبیة 

:التناص لغة- أ

، فقد رَ هِ رفعه وكل ما أظْ : ا�ÉƊ�ĎŰهُ صُّ نُ الشيء، نص الحدیث یَ كَ عُ فْ رَ =النَّصُّ =نصص 

.نُصَّ 

د،نَ له وأسْ عَ فَ هري، أي أرْ الحدیث من الزُّ صَّ أنَ جلاً رأیت ر  ام:عمرو بن دیاروقال 

فعته، رَ :ت الظبیة جیدهاصَّ إلیه، ونَ  هنص الحدیث إلى فلان أي رفعه، وكذلك نصصتْ :یقال

.ووضع على المنصة أي على غایة الفضیحة والشهرة والظهور

، وكل شيء أظهرته، فقد بعضه على بعض هت المتاع إذا جعلتصْ وقولهم نصَّ 

�Čŗ�čŰاالد ، جعل بعضه على بعض، ونصَّ ته، ونص المتاع نصاصْ صَّ ن ƊƔ�ř�ĎŰ Ɗ�ŕƎ عها في فا ر

1.ة، وكذلك الناقالسیر

.هُ رَ هَ عه وأظْ رف: اشیئً ، ونص الرجلُ هُّ دَ دَّ ، وحَ هُ نّ یَّ عَ  :ا�ÊƊƔ�¡ƓŮƅ§�ƑƆŷ�čŰ�ÉƊ�ƌ�ĎŰتبُ انص الك

:الخطیب، ونص الجمهورُ هُ نْ عَ ثِ دَّ إلى المحَ هُ دَ نَ وأسْ هُ عَ فَ رَ :الحدیثثُ دِّ حَ ونص المُ 

2.ةِ صَّ نَ على المِ هُ دَ أقعَ 

�Éś�ÉƊ�ĎŰاصَّ نَ تَ  ŕ َوامُ حَ دَ ازْ :ومُ ا الق.  

.271:، ص42005ر الكتب العلمیة، بیروت لبنان، ط ا، د14دة نصص ج اابن منظور، لسان العرب، م1
.1057:، ص2005، 1ر الكتب العلمیة، بیروت لبنان، طاعصام نور الدین، معجم نور الدین الوسیط، د.د  2
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1.المقامةِ عَ فْ تسابقا في البروز ورِ :الرجلانِ 

:اصطلاحا-  ب

ت العملیة دلالاحق، بحیث تتولد في هذه هو استنباط نص سابق في سیاق نص لا

متعددة لا یمكن استكشافها في النص الأسبق فقد یكون لها في النص اللاحق حضور دلالي 

.متمیز

قد تكون في  يبمعنى أننا نستخرج النص السابق في سیاق نص یلیه، له عدة معان

.النص الجدید أكثر دلالة وتمیزا

إن التناص هو مجموعة من "عن تعریف التناص M.Riffaterreریفاتیریقول

النصوص التي بینها وبین النص الذي نحن بصدد قراءته صلة قرابة وهو مجموعة من 

2."عند قراءتنا مقطع معینالنصوص التي نستحضرها في ذاكرتنا،

بقراءة نص معین، نستذكر النصوص الموجودة في صفوة القول أننا عندما نقوم 

.لك المرجعیات الموجودة عندناأو تذاكرتنا، 

إن التناص یعبر عن دخول نصوص "تقول "Julia Karistifaفاستیجولیا كر "أما 

في تركیبة النص الواحد، وأن هناك علاقات تأثیر وتأثر بین النصوص، وتصارع متعددة

3"سلطات بین النص اللاحق والنص السابق

بنصوص سابقة تجعله یظهر في تأثرهج عن نى هذا أن النص الذي بین أیدینا ناتمع

.تركیبة جدیدة أكثر تمیزا

:، ص2006، 1شرون، بیروت لبنان، طان نایوسف محمد رضا، معجم العربیة الكلاسیكیة والمعاصرة، مكتبة لبن1

405.
:، ص1998، 1كتاب، مصر، طلتداخل النصوص في الروایة العربیة، الهیئة المصریة ل،محمد حمادة نقلا عن حسن2

85.
.124:، ص2007، 1نقلا عن محمد سالم سعد االله، مملكة النص، عالم الكتب الحدیثة، أربد، الأردن، ط3
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J.Derrida"جاك دریدا"ك من أعطى مفهوم التناص من خلال تعریف النص كاوهن

شبكة مختلفة، نسیج من الآثار التي تشیر بصورة نهائیة، إلى أشیاء "الذي یقول بأن النص 

ن النص یصبح له دلالات أخرى لا مفادها أ1"ما غیر نفسها، إلى آثار اختلافات أخرى

.لات السابقةدلانهائیة تتمیز باختلافها عن ال

التناص بالضرورة "یقول في هذا المجال ف   Hasan Hamadaحسن حمادة أما 

تتدخل في أنحائه نصوص أخرى في مستویات متغیرة هي نصوص الثقافة السابقة، 

، فحوى هذه المقولة أن 2"قدیمةونصوص الثقافة الراهنة، فكل نسیج هو نسیج من نصوص

ج نصوص الثقافة السابقة، مع الحاضرة، لإنتاج نسیج من النصوص، هو االتناص هو امتز 

.في الأصل من نصوص قدیمة

إن جزء من نصیة النص تتجلى من "یقول في هذا الصدد "طینقسعید ی"ونجد أیضا 

لنص جدید، هذه القدرة التي لا تب على إنتاجیةاص كممارسة تبرز عبرها قدرة الكاخلال التن

درته على تحویل تلك قرب نصیة، و ابله من تجقیته النصیة بما تراكم فتتأتى إلا بامتلاء خل

3"یة إلى تجربة قابلة لأن تسهم في التراكم النصي القابل للتحویل بشكل دائملفالخ

خلفیة لل التناص وذلك بامتلاكه أن قدرة الكاتب تتجلى من خلاقوله  "یقطین"یرید ما

.ومرجعیة نصیة هائلة، تبرز قدرته على إنتاج النصوص وقدرته على الإبداع

، وبالتحدید في مفهوم وتصور التناص حیث یقول "سعید یقطین"یضیفه  اك ماوهن

على التعالیق النصیة التي نؤثر استعمال التفاعل النصي لأنه أعم من التناص، ونفضله "

هي مقابل Transtextualitéأن النص ینتج  الدلالتها الإیحائیة البعیدة، فبمجنیتعند

رقا بمختلف تفاعل معها تحویلا أو تضمینا أو خضمن بنیة نصیة سابقة فهو یتعالق بها، وی

المرایا المحدبة من البنیویة إلى التفكیك، یصدرها المجس الوطني للثقافة والفنون والآداب، نقلا عن عبد العزیز حمودة 1

.367:، سلسلة كتب ثقافیة شهریة، ص1998ط، .الكویت، د
.59:تداخل النصوص في الروایة العربیة، ص،حسن محمد حمادة2
.95:، ص1989، 1المركز الثقافي العربي بیروت، ط، )السیاق-النص(انفتاح النص الروائي، سعید یقطین،3
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)البعد الجمالي(خل النص االأشكال التي تتم بها التفاعلات من جهة، وفي أشكال اشتغالها د

1"وأبعادها الدلالیة

:تناص في النقدین الغربي والعربيلاثانیا 

اختلفت الدراسات في تحدید مفهوم التناص، وإعطاء الجذور التأصیلیة له، فهناك من 

یرى أنه مولود غربي ولا یمكن أن ینسب لغیره، أما البعض الآخر فخرج عن حیز هذه 

رغبة في قافة العربیة ، وفتح الشهیة للمعركة النقدیة، من خلال العودة إلى جذور الثالفكرة

.ه الحقیقيبنسإیصال مفهوم التناص إلى 

:التناص عند النقاد الغربیین- أ

جینیة الفكر النقدي المعاصر الذي حملته الستینیات، Intetextualityیعتبر التناص 

فهو من مبادئ وأدوات المقاربة النقدیة، بواسطتها یمكن قراءة النص في ضوء استنطاق 

فني في لالتأویلات من علاماته، التي تقوم بطرح إشكالیة الإنتاجیة، فمن خلالها یفرز العمل ا

.إلى مجموعة نصوص سابقةعلاقاته بالأعمال الأخرى، نتیجة تحویل النص

جولیاالمصطلح على ید الباحثة ا واحدا للتناص، فمنذ ظهرالنقد الغربي لم ینتج مفهوم

مارك أنجینومه وتطویره لم تتوقف، حتى رصد ا، ومحاولات استخد1927م اع ستیفاكر 

Angenot  2.أكثر من أربعة عشر مفهوما راسخا للتناص 1983في عام

.98، السابقالمرجع 1
-99:، ص1987، 1مة، بغداد، طالثقافیة العاص في النقد الغربي الحدیث، دار الشؤون ا، مفهوم التنامارك أنجینو 2
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:عند میخائیل باختینالتناص : اولا

میخائیل باختینلوجي و ص كمصطلح نقدي جدید نتیجة تأكید الباحث السیمیاظهر التن

بع الحواري للنص الأدبي حیث تقوم عنده الحواریة على النظر إلى الوجود باعتباره اعلى الط

.حوار بین ما هو كائن وما كان امستمر  احوار 

بلورة مفهوم التناص، لكن جهوده لم تظهر إلافي شارك میخائیل باختین بصورة فعالة 

جیة التي كانت تسیطر على هذا المفهوم، ویشیر یة الستینیات رغم بذوره الإیدیولو في بدا

قد أغفلت في بحثها كتاب جولیاإذا كانت و :بقوله ستیفاجولیا كر على مساهمة اودمحمد د

الحوار، فإن ذلك لم یمنعه من إلى كیفیة تأصیل مفهومو التأسیسي في اللسانیات، باختین

كمفهوم في بنیة الحوار، وتالیا أسست مفهوما إجرائیا الإحاطة بكیفیة ومغزى  توظیف الكلمة

وغیره دوروفو تجدیدا انطلاقا من كتابات هذا المنظر هو التناص، الذي یتبناه، فیما بعد 

1."من المنظرین

، وأن الكلمة طاقة بمفهوم الحواریة التي تدعو إلى حواریة اللغةمیخائیل باختینجاء 

منفتحة وفعالة، ولا یمكن أن تكون مبنیة من العدمیة، بل تنشأ نتیجة التفاعل اللفظي بین 

م عن مفهو محمد داودالكلمات، فمیله إلى إعطاء اللغة السمة الاجتماعیة، فحسب ما أكده 

إلى بحثه في دوستوفسكيیةر عي كتابه مسائل شواضح فل بدأ بتشكمیخائیلالحواریة عند 

وهو خالق الروایة "یة عن طریق الحوار وائر عنصر البنیة التشكلب الروائي حیث االخط

.والبعد اللغوي للكلمة وتقاطعه مع كلمات أخرى2"واتالمتعددة الأص

الإنساني، صفوة القول لا یمثل وعي المؤلف فقط بل هو تبادل لعدة أشكال من الوعي 

ل لامن خیدخل أصوات عدة أبطال لبنائه، بحیث تدمج الروایة المتعددة الأصواتوتالیا

حواریة عند میخائیل باختین، مجلة تجلیات الحداثة، عدد خاص بأعمال الندوة الوطنیة حول لهوم افود، مامحمد د1

.81:معهد اللغة العربیة وآدابها، جامعة وهران، ص ا، یصدره1992ة، دیسمبر یثاالمفاهیم النقدیة الحد
.78:، صنفسهالمرجع 2
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، وهنا في علاقة الفضاء النصي وتقاطعه مع نصوص أخرىدوستویفسكيدراسة شعریة 

بحیث ینتقل المؤلف من تغیب الروایة التقلیدیة للنقد القدیم القائلة بأن النص وحید الصوت، 

أخرى حتى لا اورا نصوصإلى منصت لأصوات سنفونیات العالم، ویقف محصاحب النص

ري، الذي یرصد فیها صوت امكن أن ینبني علیها النقد الحو یعطي مبرر العدمیة التي لا ی

.المؤلف والقارئ والمجتمع

إلى البحث عن الأصوات التي تنبعث من البنیة السردیة للروایة، من میخائیلسعى 

خلال بعض النصوص الإغریقیة والرومانیة القدیمة فكان أقرب بتعریف أو تحدید لحالة 

شعبیة متأخرة د روسي متعددة الانتماءات، و اكتسبالتناص هو ذلك الذي قدمه ناق

ذي ن له الفضل في التنظیر النقدي البحیث كا1كتفكیكي متقدم وهو میخائیل باختین

من خلال رولان بارثسي كما اعتمد علیها الناقد الفرنستیفاجولیا كر ت منه البلغاریة اغترف

الذي حدد أنماط التعالق النصي إلى خمسة أنواع في Palimpsestesمبسیست كتابه بال

إطار یتداخل فیه النص مع نصوص أخرى بشكل ضمني أو مباشر یظهر في الاقتباسات، 

ولا یمكن أن یصل إلیه القارئ النموذجي وهذا لاستخراج طاقاته الدلالیة المتوالدة ویعرض 

داخل خطاب الصوتین الموجودینین، طبقا لعلاقةثلاثة أنماط للحواریة عند باختتودوروف

:ما وهي

أن یكون الصوت الثاني هو صوت ممثل للكل الاجتماعي، والتناقضات بین -

.عادات الجماعةناقضات التي یعیشها الفرد مع  مجملالصوتین هي الت

أن یكون الصوتان في نفس المستوى، وكأن الفرد یشعر أنه متعلق بمجموعتین -

ظهر بعد في اللحظة التاریخیة اللحظة، وكأن التناقضات فیما بینها لم تاجتماعیتین في نفس 

.یةالآن

.362:، صالسابقالمرجع 1
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أن یكون الصوت الثاني مترددا، لیس عنده موقف ثابت، وتكون ردود أفعاله -

یواجه خطر  ةمعین، وفي هذه اللحظالتعلق بمجموعة معینة، أو بوعيلحظیة، دون 

.الجنون

ب اب وحید الصوت، وخطاخط:فرق بین أنواع الخطابباختینأن  تودوروفویرى 

ب اضر وسیاق الماضي، وینتهي الخطایتضمن صوتین یحیل إلى سیاقین لنطق، سیاق الح

.یینوتوجهین دلالالمفرد إلى خطاب ذي صوتین 

دوروف عبر ثلاثة درجات ، فیراها تو باختینأما درجة وجود الخطاب الحالي عند 

:متمایزة

 .اروجود تام أو حو -

 .ةین، ویطلق علیه مصطلح البنیة المهجنوجود هج-

).المناجاة(مفهوم الحواریة التي وسعها باختین، وجعلها تشمل -

حدة، ووعي لساني واحد، في خدمة لغة واباختینوعلى الرغم من هذا فالشاعر عند

صوصیة نوعیةایاه ولیس من الخارج بما لها من خالداخل بقدر ما یشید نو معطاة له من 

ات قوحدود، وكأن الشاعر یخلص الكلمات من نوایا الآخرین، ولا یستعمل سوى بعض الطب

أن یغرق في میاه نهر القصدیة وبعض سیاقاتها حیث أن كل ما یدخل العمل الشعري علیه 

1".لیتي"

:ستیفاالتناص عند جولیا كر :ثانیا

جولیا ، فإن باختینبمیخائیل لى إذا كان مفهوم التناص قد ارتبط في مراحله الأو 

استعادت هذا المفهوم وطورته، انطلاقا من الكم المفاهیمي المعاصر لها ووفق ستیفاكر 

، حیث استبدلت مصطلح الحواریة مشروعها السیمیائي ونظرتها للنص الأدبي بشكل عام

.52:م، ص1987، 1محمد برادة، دار الفكر للدراسات والنشر، القاهرة، ط:ائیل باختین، الخطاب الروائي، ترمیخ1
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التي للمفهوم الباختیني نظرا لاختلاف المرحلة المعرفیة  ابالتناصیة، ولا یعتبر عملها استنساخ

وأضافت إلیه حوار مع باختین،  هفتفصل بینهما، لقد استفادت من المنطق النظري الذي وظ

1.أحداث مراجعاتهسیة في آخر مستجداتها، وعلم النفسالمعرفة الحدیثة ممثلة في المارك

النص الشعري بالنسبة إلیها إنما ینتج "للتناص تقوم على أن ستیفار جولیا كنظرة 

یها في أن ، بل أنه فوق ذلك الأخرى ونفضمن حركة معقدة ومرتبة من إثبات النصوص

عبارة عن إنتاجیة  ومبادلة بین نصوص، إذ أنه داخل فضاء النص الواحد نجد عددا من 

2"فاعلتالملفوظات إنما أخذت من نصوص أخرى فتقاطعت معه وت

والتناص هو التفاعل النصي داخل النص الواحد وهو الدلیل على الكیفیة التي یقوم بها 

علم  "أسست  التناص في حقلستیفاجولیا كر اریخ والاندماج فیه وهنا النص بقراءة الت

و النص عبارة عن إنتاجیة لنصوص سابقة بشكل جدید، یكشف من خلاله العمل أ، "السیمیاء

حیث .تعني إعادة توزیع اللغة عبر التقاء القارئ بالنص:النصوص، والإنتاجیةالذي تقوم به

یختفي المؤلف ویختفي الموضوع، وینتج النص نفسه، ویصبح المؤلف نتاجا مولدا عن اللغة 

3).النص(

أیضا التناص بأنه تشرب وتحویل لنصوص أخرى ویقع عند ستیفاجولیا كر كما عرفت 

التقاء مجموعة نصوص، ویكون في الوقت نفسه إعادة لقراءتها وتكثیفها وتحریكها وانزیاحا 

4.وتعمیقا لها

.52:، ص1987، 1ط الدار البیضاءأنور المرتجي، سیمیائیة النص الأدبي، دار إفریقیا الشرق، 1
19:، ص2007، 1وبقال، المغرب، طعبد القادر بقشیني، التناص في الخطاب النقدي البلاغي، دار ت2
نهلة فیصل الأحمد، التفاعل النصي، التناصیة، النظریة والمنهج، مؤسسة الیمامة الصحفیة، دمشق، أب الریاض العدد 3

.121:، ص104
:، ص1998كتاب القاهرة، د ط، المفهوم والمنظور، الهیئة المصریة العامة لل:مجموعة من المؤلفین، آفاق التناصیة4
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جهاز نقل لساني یعید توزیع "بأنه ستیفار جولیا كعرفته الناقدة الفرنسیة ما النص فقدأ

و نقصد المعلومات المباشرة في علاقة مع ملفوظات .نظام اللغة واضعا الحدیث التواصلي

1."ةامنز تممختلفة سابقة أو 

و ,  ستیفار كالمفاهیم النظریة التي صاغتها من امن خلال هذه المقولة یتضح لنا عدد

أي نظام دلالي ممیز خاضع لتصنیفة ,یأتي في مقدمتها اعتبار النص ممارسة دلالیة

حیث تتوالد الدلالة من عملیة تستثمر في نفس الوقت و بحركة واحدة جدل , الدلالات 

و السیاق الإجتماعي كما اعتبرت أن النص هو ) رئالقا(و جدل الآخر )الكاتب(اعل الف

التي یتصل فیها النص مع قارئه حیث یظل النص یعتمل باستمرار و هو الساحة,نتاجیة إ

,ثم هناك التمعني الذي على أساسه یجب تصور النص كإنتاج ,و المستهلكأو لیس الفنان 

فالنص هو فضاء متعدد ,و لیس كمنتج لكي تكون الدلالة غیر وافیة في تقدیم المعنى 

ة و التمعني الذي یعني الدلالة التي ینتميیتلاقى فیه عدد من المعاني الممكن,المعاني

داخل )الكاتب و القارئ معا(أي الداء و الترمیز حیث یقوم النص بموضعه الفاعل ,الإنتاج 

.عماقالنص كضیاع في الأ

نص أي خلقة النص و الهو مفهوم تخلق ستیفار كأما المفهوم النظري الرابع عند 

و تستطیع خلقة أن تنطلق من 2)المؤدیات و لیس  الأداءالتحلیل الذي یتناول (الخلقة هو 

الإتصال فهي المادة الممیزة لعمل العلامات في حین أن تخلق النص یطرح و نظریة العلامة 

و أخیرا ,ي معاغریز اللفظ فهو مجال مختلط علمي و العملیات المنطقیة الخاصة بنیة فاعل 

لأن كل نص هو تناص و النصوص تترائى فیه ,هناك مفهوم التناص الذي یعید توزیع اللغة

و كل نص .....بمستویات متفاوتة و بأشكال لیست عصیة على الفهم بطریقة أو بأخرى 

3.لیس إلا نسیجا من استشهادات سابقة

.37:، صالمرجع السابق1
.41:، صنفسهالمرجع 2
.42:المفهوم والمنظور، ص:مجموعة من المؤلفین، آفاق التناصیة3
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ستیفا ر النظریة لنظریة النص عند جولیا كلقد جاء مصطلح التناص كجزء من الأسس 

ویة و ینبفهو ینتمي إلى مرحلة ما بعد ال,و أصبح المنطق الأساسي لأیة دراسة للشعر 

1إذ تسكنه مفهومات الإختلاف و الكتابة و ثنائیة الحضور و الغیاب,یعتبر مفهوما تفكیكیا 

.التي قالت بها نظریة التفكیك 

  : في ستیفا بین ثلاثة أنواع من التناص یمكن أن نجملهار وقد میزت ك

و معنى النص ,یكون فیه المقطع الدخیل منفیا كلیا  ذيالالنفي الكلي -1

.المرجعي مقلوب

و یمنح ,یظل فیه المعنى المنطقي للمقطعین هو نفسه الذيالنفي المتوازي -2

  .االنص المرجعي معنى جدید

2.النفي الجزئي و یكون فیه جزء واحد من النص المرجعي منفیا-3

في صیاغتها لمعنى مصطلح التناص عن التناص الذي یحدث بین ستیفار ك لم تتحدث

النصوص المختلفة القدیمة أو المعاصرة التي تنتمي إلى هذه الثقافة أو تلك بل أشارت إلى 

تطویر و غیرها من الفنون الأخرى و ذلك عندما قامت ب,التناص الذي یحدث بین النصوص

و أصبح التناص,و بؤرة النص ,ءة الأحادیة سف مفهوم القرانمما أدى إلى ,هذا المفهوم

.نظریة التلقي إلا أنها لم تقدم مفهوما واضحا و محددا له ىینتمي إل

و تقصد به transpositionبمصطلح intertextستیفا مصطلح ر كما تستبدل ك

كلمة تناص بمعنى دراسة  افهمو كثیرون,تحویل نظام دلالي أو أكثر إلى نظام دلالي آخر 

من نظام دلالي لأنه یحدد النقلtranspositionفضل أن نستخدم مصطلح ون,مصادرال

ستیفا هذا التفضیل بأنه كل ممارسة دلالیة هي مجال لنقل أكثر من ر إلى آخر و تبرز ك

سیفهم أن مكان النطق ,لو یعترف بهذا أحد,لذا فكل ممارسة دلالیة هي تناص,نظام دلالي

.87:نهلة فیصل الأحمد، التفاعل النصي، التناصیة، النظریة والمنهج، ص1
.79:المفهوم والمنظور، ص:مجموعة من المؤلفین، آفاق التناصیة2
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بل هو دائما جمع ,أو أنه یساوي نفسه,أن یكون واحدا كاملاو الشيء المدلول لا یمكن

هو نتیجة للإلتزام )تعدد المعنى(بهذه الطریقة فإن أكثر من معنى ,قابل للتعدد,مكسور

1.بأكثر من نظام دلالي

:التناص عند جیرار جینیت:ثالثا

في دراسة علاقات النصوص حیث له میزة متمیزة  اسهمو أیعد جیرار جینیت خیر من 

الذي استعمله transendance)بالتعالي(فقد ألف كتبا بكاملها لدراسة ما یسمیه , في ذلك

و بفضل استخدام هذا المصطلح عند ,ستیفا ر ل لمصطلح التناص الذي استعملته ككبدی

و یقصد بالتعالي التجاوز  ,البحث عن علاقة التقاطع بین النصوص و تداخلها فیما بینها 

إن التعالي هو الطریقة التي من خلالها یهرب نص من ذاته في الإتجاه أو :و التخطي 

و هذا المصطلح 2.البحث عن شيء آخر و الذي من الممكن أن یكون أحد النصوص

أو التعالي النصي للنص  ةنیت بطریقة تعمیمیة الما بعد نصییمكن أن نسمیه مع جی

transtextualité و معناه هو كل ما یجعل نصا یتعلق مع نصوص أخرى بشكل مباشر أو

و یحدد ,ضمني و عن طریق التعالي النصي یتجاوز معمار النص أو البحث في هندسته

:تبعا لهذا التعریف خمسة أشكال أو أنماط من التعالیات النصیة

بحثه  و قد) المناص الخارجي(نیت یو یسمیه ج:leparatexteالمناص )1

العناوین الرئیسیة و :و یدخل ضمن هذا النوع )عتبات(بشيء من التفصیل في كتابه 

لمات الناشر و الهوامش و الفرعیة و المقدمات و التوطئات و الذیول و الصور و ك

.60:، ص1991، 1ال، طبقفرید الزاهي، الدار البیضاء، دار تو :ستیفا، علم النص، ترجولیا كر 1
.96:، ص)النص والسیاق(، انفتاح النص الروائي یقطینسعید2
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و إن أهمیة هذا النوع من التناص تتمثل ,)إخراج العمل الأدبي عموما(ت و طریقة االتعلیق

1.علیه و یدخل معه في علاقات حواریةفي أن النص یقوم 

:l’intertextualité:التناص)2

بأنه مفهوم كانت ستیفاجولیا كر صطلح التناص كما حددت له یرتبط هذا النوع بم

ومهما كانت ظروفه كممارسة إشاریة فإنه یفترض وجود كتابات طبیعة المعنى في نص ما،

ض له كونا تحت سلطات كتابات أخرى تفر لبدایةوهذا یعني أن كل نص یقع من ا...أخرى 

.أو عالما بعینه

وینظر فیه إلى عملیة التناص Palimpsestesبالحدیث في كتابه جینیت وقد خصه

ضور بین نص باعتبارها علاقة تواجد بین نصین أو مجموعة من النصوص ویكون الح

laوآخر إما بالاستشهاد citatio( أو المعارضة)le pastiche ( التلمیح أو)l’allusion(

le(أو السرقة  palagiat(2.وغیرها

le(المیتانص )3 métatexte(

، وتمثل في ربط )Commentaire(ویقصد به العلاقة المسمات عند القدماء  بالتعلیق 

أن یسمیه أحیانا، ویستشهد ث عنه من دون أن یمثل الموضوع نفسه ولادنص بآخر یتح

la(یة أو الظاهرات الزوجیة الظاهرانتابه علم في ك) Hegel(على ذلك بهیجل جینیت 

phénoménologie de l’esprit( الذي یشیر فیه بطریقة غیر مباشرة إلى كتاب)le

neveu de rameau(أي ابن أخ رامو أو ابن أخته.

.47:، ص2010، 1بیروت، ط،سعید سلام، التناص التراثي الروایة الجزائریة أنموذجا، عالم الكتب الحدیثة 1
.48:، صنفسهالمرجع 2



التناص قراءة في المفھوم والنشأة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل الأول

19

l’architextualité(1(معمار النص أو النص الشامل )4

الكثیر من الغموض والتجرید، ویعني به نوان كتاب لجینیت یكتنفه معمار النص هو ع

أي مناصا خارجیا وتظهر فیه الإشارة إلى نوع :العلاقة الصماء التي تأخذ بعدا مناصیا

الجنس الأدبي شعر، نثر، ملحمة، روایة، بحث، سیرة ذاتیة مدونة على ظهر الغلاف، من 

ص القارئ أولا عن أجل تحدید النوع الأدبي الذي ینتمي إلیه النص، وهذا النوع أمر یخ

القارئ من الانتظار والترقب یجنبوان النص المرسوم على الغلاف طریق القراءة، فعن

والمفاجأة لما یحتویه النص، فیحدد موقفه منه وإدراكه لجنس النص منذ البدایة ویؤثر في 

هو  )la poétique(جینیت موضوع الشعریة  أي عملیة القراءة عنده، وقد اعتبر توجیه

)معمار النص(ولأن  1982عدوله عن هذا المفهوم في ، لكنه أعلن 1979ار النص معم

.نوع من أنواعها أو نمط من أنماطها من جهة أخرى

)Hypertextualité(التعالق النصي )5

Hypotexteونص سابق Hypertexteبین نص لاحق ویقصد به كل علاقة تتم

.Travestissementأو التحریف ویكون التحویل

ما بشكل كبیر وبطریقة مباشرة، وعملیة تبادل التفاعل ما بین نص ما ونص آخرهبین

یتشكل دائما )معمار النص(فإذا كان التفاعل في L’imitionما یطلق علیه اسم التقلید  هي

فإنه Homéreیحاكي هومیروس Virgileمن خلال المحاكاة والتقلید كأن نقول أن فرجیل 

التعلیق النصي یصبح نص هومیروس سابقا ونص فرجیل لاحقا وتجمع بینهما رابطة في 

:م جینیت روابط التعلق ما بین النصوص إلى ثلاثة أنواع وهيسویق2.تعلق

).Parodie(المحاكاة الساخرة .1

.48:، صالسابقالمرجع1
.91:، ص1986، 1وبقال، ط، دار تءجیرار جینیت، مدخل إلى جامع النص، الدار البیضا2
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.)travestissement(التحریف أو التحلیل .2

.)Pastiche(المعارضة .3

یضا في أوقد یشترك أكثر من نص واحد في التعلق بنص قدیم ما، ویكون التعلق به 

أكثر من موطن، وهذا التعلیق یختلف بقوة وضعف، كثرة وقلة من فترة إلى أخرى ومن نص 

1.إلى آخر

:رولات بارثالتناص عند :رابعا

لنظریة النص عند جولیا لنظریة ازء من الأسس جلقد جاء ظهور مصطلح التناص ك

ستیفا وأصبح المنطق الأساسي لأي دراسة سیمیائیة للشعر، فهو ینتمي إلى مرحلة ما بعد كر 

في مرحلة بارت رولان، التي قالت بها نظریة التفكیك كما أن البنیویة، ویعتبر مفهوما تفكیكیا

التناص هو قدر كل انتقاله من البنیویة إلى التفكیك، تحمس لنظریة التناص، واعتبر أن 

نص مهما كان نوعه وجنسه، لكن بدایات ظهور هذا المصطلح في أشكاله الأولى سبق من 

أكدت على انفتاح الدال على آخره منذ یستیفا، إذ برزت مقولات عدیدة ، الناحیة التاریخیة كر 

.سوسیر ونظریته اللغویة

قد سبقه في التشكیك في موضوعیة أي نیتشهفریدیریك وكان الفیلسوف الألماني 

الذي كان  شلكوفسكيني الروسي نص، لكن الظهور الأول لمفهوم التناص ارتبط بالشكلا

من أشار إلیه في معرض حدیثه عن اتصال العمل الفني بغیره من الأعمال الفنیة أول 

یل باختین، الذي الأخرى، ثم تحققت النقلة الهامة لهذا المفهوم على ید الناقد الروسي میخائ

وقد استمد هذا دیستوفسكياستخدم مصطلح الحواریة أو تعددیة الأصوات، في كتابه شعریة 

المصطلح قیمته النظریة النقدیة وفعالیته الإجرائیة من كونه یقع في مجال الشعریة الحدیثة 

، لا یحیلفي نقطة تقاطع التحلیل البنیوي للنصوص والأعمال الأدبیة باعتبارها نظاما مغلقا

.49سعید سلام، التناص التراثي الروایة الجزائریة أنموذجا، ص 1
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فقد أصبح إلا على نفسه مع نظام الإحالة، أو المرجع باعتبار ما هو خارج النص، ولهذا 

1.هذا المفهوم مرتكزا من مرتكزات المقاربة الشعریة للنصوص الأدبیة

الوصفیة، وا ینتمون إلى النظریة البنیویة وعلى الرغم من الذین أسسوا لهذا المفهوم كان

.ا صریحا لتلك النظریةجاء نقضلمصطلح إلا أن هذا ا

ستجابة لأسطورة النسب فكل ا لاإأن البحث عن ینابیع عمل ما لیس بارت رولانأعلن 

2.نص یرجعنا بطریقة مختلفة إلى بحر لا نهائي هو المكتوب من قبل

ا تاریخیا ونوعا من تشكیل اص عنده وجهین وجها باعتباره سردبلقد اتخذ التن

، إن ما یمیز مفهوم التناص 3باعتباره أسلوبا، أو تقنیة للنقد التفكیكيالإیدیولوجیا، ووجها

عنده هو تركیزه على دور القارئ في عملیة التناص من خلال ما یقوم به من استحضار 

لأنا التي لمخزونه الثقافي عند قراءة النص، ما أدخل القارئ كفاعل في هذه العملیة لأن ا

جموعة متعددة من النصوص الأخرى ذات شفرات لا هي في الواقع متقترب من النص 

4.اعت مصادرها، أو بالأحرى مفقودة الأصول فقد صنهائیة

الأنا التي كتبت (عند بارت قضى على مفهوم الأبوة لأن لا شك أن مفهوم التناص 

5).النص لیست أنا حقیقیة إنما أنا ورقیة

القبض على بنیة العمل الأدبي لا أكد لوران جیني أن)استراتیجیة الشكل(وفي كتابه 

.یمكن أن تتحقق إلى من خلال علاقته بالبنى الأصلیة

.34:نهلة الأحمد، التفاعل النصي، التناصیة، النظریة والمنهج، ص1
، 1996ر الثقافة، القاهرة، د ط، و عصفور، الهیئة العامة لقص رد جاب:النظریة الأدبیة المعاصرة،  تررامان سلدن،2

  .148: ص
.148:، آفاق التناصیة المفهوم والمنظور، صمجموعة من المؤلفین3
.58:، ص1996صبري حافظ، أفق الخطاب النقدي دراسات نظریة وقراءات تطبیقیة، دار شرفیات القاهرة، د ط، 4
.52:المرجع نفسه، ص5
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:التناص في النقد العربي القدیم_  ب 

العربي تطبیقات عدیدة على الإبداع الشعري على وجه مارس التراث النقدي 

كاننا أن في الغرب، إلا أننا بامالخصوص وتعد هذه في الأصل ولیدة  المباحث السیمیائیة

نعین  بعض طرائق فهم العرب للعلاقات التناصیة بین النصوص من خلال إثارة بعض 

كالمعارضة، الاقتباس، التضمین، التلمیح، السرقات الأدبیة، هذه :القضایا النقدیة المشهورة

تلب سهم مختلس، ومالأخیرة والتي نقصد بها أخذ الإنسان ما لیس له، فإذا أخذ من ظاهره ف

نع مما في یده فهو غاصب، وسرق الشيء سرقا خفیا، وأسرقت، ضعفت، ومنتهب، وإن م

1.یقال سارق الشعر سراقه، وسارق النظر إلى الغلام الشادن

قد و یعمد الشاعر إلى أبیات شاعر آخر یسرق معانیها، وألفاظها والسرقة أدبیا هي أن

.ي ذلك لنفسهیسطو علیها لفظا، أو معنى، ثم یدع

متوفي اني اللح السرقات لأول مرة هو علي بن  العزیز الجرجولعل من اصطنع مصط

.للهجرة392ذي الحجة عام منسادسالفي في 

هم من تحدث عن التناص، رعیل من كبار كتاب العربیة الأقدمین ونقادها أومن 

ه یقول حول مصطلح 255عثمان الجاحظ المتوفي سنة  اتألقین وعلى رأسهم نجد أبمال

....تام، وفي معنى شریف كریم في الأرض شاعر تقدم في تشبیه مصیبلا یعلم "التناص 

، إلا وكل من جاء من الشعراء، من بعده أو معه، إن هو لم یعد على لفظه فیسرق بعضه 

نفسه شریكا فیه، كالمعنى الذي أو یدعیه یأسره، فإنه لا یدع أن یستعین بالمعنى، ویجعل 

المعنى ض أشعارهم ولا یكون أحد منهم أحق بذلك ی، وأعار تتنازعه الشعراء فتختلف ألفاظهم

2"من صاحبه

  .185:ص، 2003، 1میة، بیروت لبنان، طدار الكتب العل10إبن منظور، لسان العرب، مادة سرق ج1
، 1996، 1عبد السلام محمد هارون، دار إحیاء العلوم، لبنان، ط:الحیوان، تح،ن عمرو بن بحر الجاحظ أبي عثما2

.257:، ص1ج
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صفوة القول أن الجاحظ السرقة عنده من طبیعة الخلق الفني، فضلا على أنه أمر 

، التداول ومعالمهي قوله إلى حدود ملازم بین بین كل سابق ولاحق، على أنه یشیر ف

فالتداول لا یعني النقل المباشر بقدر ما یعني الاستیحاء الذي لا یعاب عند الجاحظ ولا عند 

غیره، فالمعاني العامة واستحیاء الشاعر لمعاني بنائه الفني الجدید أمر مألوف، ویدخل في 

.عملیة الإبداع الفني

رسالة التربیع عالج الجاحظ مسألة السرقات ویبدو ذلك من خلال إشارات وردت في قد

فإن "... أحمد بن عبد الوهاب على سبیل السخریة والاستهزاء فیقول  بطوالتدویر وهو یخا

".ذلك معنى مسروق مني في وصفك، ومأخوذ من كتبي في مدحك

هذا المصطلح الذي كان  باتهفهذه الإشارة تدل على أن الشیخ كان یدور في بعض كتا

تعرض لهذه المسألة حیث تناول مواضیع معینة مثل بذكره، كما أن الجاحظ الكتاب تلهج

یذكر بیتا لیزید بن وع العصا، وكیف وردت أبیات من الشعر متفرقة كثیرة فإن الجاحظ موض

:مفرغ

الْمَلامَهْ وَالْحُرُّ تَكْفِیهِ ******الْعَبْدُ یُقْرَعُ بِالْعَصَا

"ثم یعلق على موضوع هذا البیت فیقول قالوا أخذه من الصلتان الفهمي حیث قال :

1"وَالْحُرُّ تَكْفِیهِ الإِشَارَهْ ****الْعَبْدُ یُقْرَعُ بِالْعَصَا 

أما ابن طباطبا العلوي الذي قدم مشروعا نظریا متكاملا لنظریة التناص، وتنهض 

:على التأسیسات التالیةنظریة التناص أو السرقات 

، 1968، 1المحامي فوزي عطوي، دار صعب، بیروت، ط:، البیان والتبیین، تحأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ 1
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لا یجب على الأدیب أن یغیر إغارة مكشوفة على معاني الشعراء فیودعها -1

ون یأتي ذلك من الأدباء إلا  المحرم ولاأشعاره، لأن ذلك معجزة للقریحة، ومفسدة للإبداع، 

1.القاصرون

:ابن طباطبا العلوي یقدم ثلاثة أمثلة للتناص، ولا یجتزي بمثال واحد-2

:قصد یكون عملهب الذي یؤخذ عن غیره دون یفالأد

كسبیكة مفرغة من جمیع الأصناف التي تخرجها المعادن، ونلاحظ جسما -أ 

ستیفا و ما تطلق علیه جولیا كر أ عن أجسام متعددة، وهشواحدا، بتعبیر الفیزیائیین، ین

.أي استبدال نصوص كثیرة بنص واحدPermutationالاستبدال 

، "رف من واد مدته سیول جاریة، من شعاب مختلفةوكما قد اعترف من اغت"-ب 

فلیس النهر فالسیول الجاریة المختلفة التي تسیل من شعاب النهایة سیلا واحدا وهو الوادي

إلا ثمرة من ثمرات السیول التي أمدته بالماء، وإلا لما كان هو، فلولا النصوص السابقة 

.المختلفة إذن، لما كان النص الأدبي الراهن

كانت جولیا ترى أن التناص هو نص مأخوذ من نصوص أخرى، فإن ابن إذا -ج 

طباطبا یقوم ثلاثة أمثلة لتمكنه من موضوعه، وقدرته على تمثل الإشكالیة المطروحة في 

.ذهنه

بها عبد االله القسري أحد أكبر نهضن طباطبا نظریته بتجربة علمیة یدعم اب-3

.خطباء الدولة الأمویة، مع أن ابنه خالد الذي أمسى آیة في البلاغة والفصاحة

على النقاد مصادر با مذهبا في النصح للأدباء لكي یعموایذهب ابن طباط-4

أفكارهم، فیقرر أن من سلك هذا السبیل یحتاج إلى إلطاف الحیلة، وتدقیق النظر في تناول 

ني واستعارتها وتلبیسها حتى تخفى على نقادها والبصراء بها، وینفرد بشهوته كأنه غیر المعا

.مسبوق إلیها

.14:، ص1985ط، .العلوي ابن طباطبا، عیار الشعر، نشر الخانجي، القاهرة، د1
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ابن طباطبا العلوي یقول أن التناص كما یكون في الاتفاق، یكون في -5

قوهم ولكن بتحویل على معاني من سب االاختلاف، ولذلك نصح الشیخ الشعراء على أن یغیرو 

1.ها في أصل النسج الشعريا التي وضعت فیعن مواضعهتلك المعاني 

ناقضة، فجعلها تمتد إلى النثر اطبا نظریة القلب، أو المعاكسة ومعمم ابن طب-6

ناص بالقیاس إلى الشعر، بعد أن كان عامة النقاد الذین تناولوا السرقة الأدبیة بمفهوم الت

ذلك أهاب ابن طباطبا بالشعراء بأن تغیر من أجلو ه، یصرفون أوهامهم إلى الشعر وحد

.الواردة في أشعار الشعراء وحدهمعلى المعاني الواردة في كتابات الكتاب، ولیس تلك 

فلقد لاحظ "المشترك"نظریة ولعل أهم ما انتهى إلیه الجرجاني في مسألة التناص هي 

بالشمس "تشبیه الجمل اني أن هناك أمورا كثیرة التي لا ینفرد فیها أحد دون أحد كالجرج

بالحجر والحمار، والشجاع الماضي بالسیف البطيءوالبدر، والجواد بالغیث والبحر، والبلید 

التشبیهات ، وقد حاول استنفاذ هذه2......."والنار، والصب المستهام بالمخبول في حیرته 

كل متشابهة بین  عد ون فيولیق االمشتركة فذكر منها عددا صالحا لدفع ادعاءات الذین كانو 

...شاعر وشاعر آخر سرقه

في ذهابه إلى أن الأدب كله جان جیرودواني مذهبا یشبه ما ذهب إلیه  یذهب الجرج

والسرق، أیدك االله، داء قدیم، وعیب عتیق، وما زال الشاعر یستعین بخاطر "مسروق فیقول 

وإن تجاوز ... ظاهرا یعتمد على معناه ولفظه، وكان أكثره ف، الآخر، ویستمد منه قریحته

ذلك قلیلا في الغموض لم یكن فیه غیر اختلاف الألفاظ ثم تسبب المحدثون إلى إخفائه 

على على الحكم أحضر على نفسي، ولا أرى لغیري، بتولهذا السبب ...بالنقل والقلب 

ني یرفض الحكم على الشاعر بالسرقة، مما جاتعني هذه المقولة أن الجر ، 3"شاعر بالسرقة

.یعني أنه كان یفكر في التناص وإن لم یعتمد هذا السبیل إلى تغییر اصطلاح له

.229، 228:، ص2010، 2ومة الجزائر، طمرتاض، نظریة النص الأدبي، دار هعبد الملك 1
.183:، د ت، ص3اني، الوساطة بین المتنبي وخصومه؟، دار الإحیاء، الكتب العربیة، طالجرج2
.214:المرجع نفسه، ص3
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، لقد تفرد في من الذین اهتم لقضیة السرقات ومشاكلها في كتابه العمدةابن رشیقیعد 

.تفصیل أنواع التناص أو السرقة، بأن ذكر أن الشاعر الآخذ أو المتأثر أو المتناص بلغتنا

 المأخوذ منه إذا كان طویلاأن یختصر المعنى.

أن یبسطه إن كان كزا منقبضا.

أن یبینه إذا كان غامضا.

أن یختار له الكلام الحسن إذا كان سفسافا.

ایأن یختار له الإیقاع الرشیق إذا كان جاف. 

أن یقلبه عن وجهه الأصلي إلى وجه آخر.

 اءحس اقتد"إن تساوي المتناص مع الناص لا یكون له، حینئذ، إلا." 

صوتاقدمهماأمعنى واحدا كان أولاهما به معاإذا ركب شاعران اثنان ،

وأعلاهما سنا، فإن جمعهما عصر واحد كان ملحقا بأولهما بالإحسان، وإن كان في مرتبة 

1.واحدة روي لهما جمیعا

لیست باللغة السرقات التي نظریةفتلكم المبادئ الثمانیة التي بنى علیها ابن رشیق

.الجدیدة، إلا التناص

بعد حدیثنا عن بعض الكتاب حول قضیة السرقات نتطرق إلى بعض النقاد ولعل أول 

مؤلف كتاب الشعر، والشعراء، فقد ) ت 176(من یستحق الوقوف عنده هو الناقد ابن قتیبة 

والناثر استعمل مصطلح الأخذ دون السرقة هذا المصطلح الذي یقصد به استعمال الشاعر،

2.لما جاء من معاني سابقیه، وألفاظهم مع تحویر

.الفرج الأصفهاني فقد استعمل مصطلح السلخ وعده من أقبح وجوه السرقةبوأما أ

.238:عبد الملك مرتاض، نطریة النص الأدبي، ص1
:، ص1982، 1البویشخي، الشاهد مصطلحات نقدیة وبلاغیة في كتاب البیان والتبیین، دار الآفاق الجدیدة، بیروت ط2

56.
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الذي ) ه395(ومن الدارسین الذین تناولوا ظاهرة السرقات الشعریة أبو هلال العسكري 

إلخ من الذین تناولوا هذه ...لا یرى أي عیب في أن یأخذ شاعر مبتدع من شاعر آخر 

.مدي وأبو بكر بن محمد بن یحیى الصوليلآالقضیة كا

:التناص في النقد العربي الحدیث- ج

تمت معرفته حیث ؛مؤخرا العربي الحدیث إلالم یعرف مصطلح التناص في النقد

بصورة فیها كثیر من الخلط، والتشویش والتداخل بین معنى التناص ومفاهیم أخرى، 

ملاحظ أن معنى التناص عند الباحثین العرب المحدثین قد شابه  إلى حد كبیر معناه عند وال

الغربیین رغم انبثاقه من إیدیولوجیا وفلسفة خاصة بالعرب دون سواهم، وهذا ما جعل الباحث 

، لذا تعدد العربي یجد صعوبة في الصیاغة اللفظیة أو الترجمة الموحدة لهذا المصطلح

.جمات لمصطلح التناصالصیاغات والتر 

:التناص عند محمد مفتاح: اولا

تعد دراسة محمد مفتاح حول ظاهرة التناص من بین الدراسات الجادة التي عرفت في 

:، الذي قال عنه عز الدین مناصرة)تحلیل الخطاب الشعري(النقد العربي وذلك في كتابه 

واضح، لأن الكتاب كله یعالج وبتقدیرنا أن هذا الكتاب هو كتاب یعالج التناص بتوسع 

تجلیات المصطلح والمفهوم، مستفیدا من كتابة الحقبة البنیویة وما بعدها، باستقلالیة نقدیة 

1.وفهم عمیق منطلقا من اللسانیات والسیمیائیات

الكتاب یعتبر عمدة یلجأ إلیها الشاعر  للكشف عن مصطلح التناص  ان فحوى هذا

.أولف فیها الكتابمستعینا بدراسات الحقبة التي

:ففي كتابه تحلیل الخطاب الشعري استخلص منها مقومات التناص وهي

، 1، دار الطباعة والنشر، الدار البیضاء، المغرب، ط)استراتیجیة التناص(محمد مفتاح، تحیل الخطاب الشعري 1

.121:، ص1985
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فسیفساء مع نصوص أخرى أدمجت فیه بتقنیات مختلفة.

 ممتص منها یجعلها من عندیاته وبتصدیرها منسجمة مع فضاء بنائه ومع

.مقاصده

1.مناقضة خصائصها ودلالاتها بهدف تعضدها

:سعید یقطینالتناص عند :ثانیا

یستعمل مصطلح التفاعل النصي مرادفا لمصطلح التناص فیرى أن التفاعل النصي 

من الأمور الضروریة في الإنتاج النصي إذ لا یمكن أن یتأسس كیفما كان جنسه، أو نوعه 

:أو نمطه إلا على قاعدة التفاعل مع غیره من النصوص، ویفرق بین مصطلحین

:التفاعل النصي الخاص- أ

یقیم نص علاقته مع نص آخر محدد، تبرز هذه العلاقة بینهما على صعید حین 

.الجنس والنوع والنمط معا، وهذه العلاقة تظهر من خلال بیت واحد في القصیدة برمتها

:التفاعل النصي العام- ب

حین یحاور النص نصوصا أخرى مختلفة على صعید الجنس والنوع والنمط، ولهذا 

من جهات ومستویات عدیدة وآثار نصوص نا ننظر في تحدیده ه بالعام، لأنجاءت تسمیت

2.عدیدة وغیر محددة، وغیر مشتركة جنسا ونوعا ونمطا

في فك شفرات النص وكذا النصوص التفاعل النصي قد ساعد الكثیر "ویرى یقطین أن 

.3"التي اتكأ علیها الكاتب بوعي منه أو بغیر وعي في إنتاج النص

.121:، صالسابقالمرجع 1
  .278ص  1992، 1، الروایة والتراث السردي من أجل وعي جدید بالتراث، المركز الثقافي العربي، طسعید یقطین2
.18، 17:، صنفسهالمرجع3
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كد أن التفاعل النصي هو الذي یكشف عن النصوص التي ؤ یسعید یقطین في القول 

.تم الأخذ منها والتي ساعدت الكاتب في إنتاج نصه 

:نیسبالتناص عند محمد :ثالثا

نیس مصطلح التداخل النصي كمقابل للمصطلح الغربي استعمل الناقد المغربي محمد ب

كان تناولنا لهذا المفهوم التداخل النصي في ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب :فیقول

وبعد هذا ظهرت Intrtextualtéجدیدا على التداول النقدي العربي، وهو ترجمة لمصطلح 

الاستعمال أصبح شائعالتناص الذيدراسات أكدت علیها ولكنها فضلت ترجمة مصطلح

1.في الخطاب النقدي العربي

ل مصطلح لم یستعمل مصطلح التداخل النصي بل استعمنیسمعنى هذا أن محمد ب

نیس قد اشتغل اه بمصطلح آخر هو هجرة النص وإذا كان محمد بثر أالنص الغائب والذي 

ورصدها في الشعر تفعیل إجرائیة لمفهوم النص الغائب من خلال تحدید بعض قوانینه، 

.المعاصر في المغرب

هذا یعني أنه استعمل عدة مصطلحات للدلالة على التناص، وذلك من خلال الكشف 

.عن القوانین العامة لانتقال النصوص

:نیس معاییر لقراءة النص الشعري یمكن إجمالها فیما یليبوقد وضع محمد 

ساد عصر الانحطاط، تعامل فیه الشعراء بوعي سكوني خضوعي لا قدرة له :الاجترار

ا، لا نهائیا، وبذلك ساد في بعض المظاهر الخارجیة في انفصالها اععلى اعتبار النص إبد

.، وكانت النتیجة أن أصبح النص الغائب نموذجا جامداعن البنیة العامة للنص، كحركة

.50:، د ت، ص1نیس، ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب، دار توبقال، الدار البیضاء، طبمحمد 1
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مع النص الغائب كحركة، وتحول لا ینفیان الحاضر یعامل فیه النص:الامتصاص

الأصل، بل یساعدان في استمراره كجوهر قابل للتمدد، وقف متطلبات تاریخیة، وبذلك 

.یستمر النص الغائب غیر ممحو، ویحیا بدل أن یموت

هو أعلى مرحلة في قراءة النص الغائب، إذ یعتمد النقد المؤسس على أرضیة :الحوار

، كان نوعه وشكله وحجمه، ولا مجال لتقدیس مهمااهر الاستیلاب  م مظعلمیة صلبة، تحط

.النصوص الغائبة مع الحوار

:التناص عند نور الدین السد:رابعا

قدم بدیلا لبعض المصطلحات، إذ "تداخل الخطابات"عالج هذه القضیة تحت عنوان 

التداخل :الخطاب هيیرى أن تداخل الخطاب اللاحق، ومعماریة الخطاب، وأنواع تفاعل 

الخطابي الفردي أو الشخصي، والتداخل الخطابي الجماعي والتداخل النظامي الداخلي، 

، أما مستویات التداخل الخطابي فهي عام، وخاص أو مستوى والتداخل الخطابي الخارجي

التداخل الخطابي العمودي، ومستوى التداخل الخطابي الأفقي، ومستوى التداخل الخطابي 

.وري أو التاریخيالتط

:أهمیة التناص

بعد التتبع لمظاهر التناص في الثقافة الغربیة، وتأصیله في الثقافة العربیة فإنه لا بد 

ب لنا من التسلیم بضرورة التناص وأهمیته في الثقافة الإنسانیة بشكل عام، وفي تطور الأد

لا مناص منها، فهو كما یقول حتمیةتؤكد على أهمیته كضرورةبشكل خاص فكل الدراسات

"الدكتور مفتاح اء والماء والزمان والمكان للإنسان فلا و فالتناص، إذن للشاعر بمثابة اله:

1".حیاة له بدونهما ولا عیشة له خارجهما

.121:محمد مفتاح، تحلیل الخطاب الشعري، ص1
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فحوى القول أن الشاعر لا بد أن یأخذ بشروط التناص سواء كانت زمانیة أو مكانیة 

حداث تاریخیة وأن معرفة المحیط الاجتماعي الذي یوجد فضلا عن ما تختزنه ذاكرته من أ

على ما فیه الشاعر هو منبع التأویلات النصیة من طرف المتلقین من خلال عكسهم للنص

.دار في الواقع المعیشي مما یجعل تجاهل آلیات التناص أمر غیر ممكن

دب، حیث أن بینما ظهرت المسألة في النقد الحدیث كضرورة إلزامیة لا غنى عنها للأ

عملیة التناص هي أن نستطیع من خلالها تأویل النصوص وتفسیرها، ولعل هذا التصویر 

"هو الذي ذهب إلیه سعید یقطین حین قال إن التناص له ضرورة وأهمیة  لأن الأمر یتعلق :

1."بتوجیه قراءة النص والتحكم في تأویله

معزول عن العالم إذ لا یمكن بمعنى أن التناص له حاجاته ودواعیه لأن النص كلغة 

سیج من ما یدور حوله، إلا إذا اعتبرنا أنه بنیة متشابكة من نصوص متعددة أي أنه نفهم 

.لإشارات التي یحملهاأبنیة نصیة سابقة علیه تبعا 

هي العتبات أو "الغائب"تعتبر هذه النصوص السابقة أو ما سماها بعضهم بالنص 

الدخول إلى النص الحاضر، وهو ما یجعل في النص نكهة السفرات التي من خلالها یمكن

.حیث یربطه بجذور معینة سیستمتع خلال عملیة تسلمه لهاوجمالیة عند المتلقي

:یمكن لنا أن نؤكد أن لمصطلح التناص أدوار عدیدة نذكر منهاوخلاصة القول

لتخلیل یلعب دورا أساسیا في تمویه المعنى، وتحویله إلى مجرد قابلیة النص ل.1

تبعا لنوعیة القراءة واختلاف القراء كما یبطل فكرة النقد الكلاسیكي الذي یرى على الدوام أن 

.النصوص لها معاني محددة سلفا من قبل النقاد

.یسمح بإعادة النظر في الثوابت السابقة المتعلقة بفهم النصوص الأدبیة.2

.21:ستیفا، علم النص، صنقلا جولیا كر 1
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منتجة التي لم تعد یسمح بإعادة النظر إلى مفهوم النص في ارتباط الذات ال.3

لها القدرة على ضبط وتمرد النص ولا على ضبط المعنى الواحد وتثبیته ولا على التحكم في 

.أنماط القراءة التأویلیة

، وسیاقاته یعمل على الكشف والحفر لفك شفرات النص والوقوف على دلالته.4

على أن تكون هناك الفنیة فهو یهتم  بدراسة تأثر الأدب القومي الواحد بالآداب العالمیة

1.صلات تاریخیة حتى یؤثر أحدهم في الآخر

هو ضرورة حتمیة لتعبیر الذات عن نفسها لأن كل إجراء حواري بین الذوات .5

.یترتب عنه بالضرورة إجراء تناصي

وفي نهایة المطاف یمكن القول أن لمصطلح التناص أبعاد مهمة في مجال الدرس 

الأدبي یتعامل معه بوصفه مجالا فنیا تتصارع فیه على نحو الأدبي، وإذا كان دارس النص 

الأنساق والاتجاهات فإن ما الرؤى والأفكار وتمتزج فیه الإیقاعات والعلاقات وتتفاعل فیه

.لا شك یساعد بدوره على الكشف عن ذلك كلهالتناص 

.11، 10: ص ،1998، 3هلال، الأدب المقارن، نهضة مصر للطباعة والتوزیع، طمحمد غنیمي1



ر الكميت بن عتجليات التناص في ش: الفصل الثاني

  زيد الأسدي

  التناص الذاتي: أولا  

على مستوى بناء القصيدة- أ

على مستوى الصورة الشعرية- ب

  التناص الداخلي: ثانيا

التناص مع القرآن الكريم-أ 

التناص مع الحديث النبوي الشريف-ب 

التناص الشعري- ج 

التناص مع شعراء العصر الجاهلي-1

مع شعراء العصر الأموي التناص-2



تجلیات التناص في شعر الكمیت بن زید الأسدي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الثانيالفصل 

34

زید الأسدياالكمیت بن لتناص في شعر تجلیات االثاني :الفصل 

یلغي التناص مفهوم الحدود بین الأدب والفنون وهناك دینامیكیة یمارسها الأدب مع 

التناص إلى أنواع متعددة مختلف الفنون فیجعلها مفتوحة على بعضها البعض، وقد قسم 

حسب المجالات التناصیة والعلاقات التي تحققها النص المتداخلة وهذا ما سأحاول تأكیده 

.1*من خلال دیوان الكمیت بن زید الأسدي

الكمیت بن زید الأسدي بن خنیس بن مجالد بن ذئیبة بن قیس بن عمرو بن سبیع بن مالك بن سعد بن ثعلبة بن دودان *

بن أسد بن بن خزیمة بن مدركة بن إلیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، لقب أبو المستهل، یعد من أبرز شعراء 

ه، كان خطیب بني أسد، وفقیه الشیعة 60ن، ولد بالكوفة سنة الشیعة في العصر الأموي، وهو یمثل الشیعة المعتدلی

.وحافظ القرآن، وكان ثبت الجنان، وكان كاتبا، وكان نشابة، وكان جدلیا

.154-153، ص 1984ط، .عبد القادر بن عمر البغدادي، خزانة الأدب، مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر، د



تجلیات التناص في شعر الكمیت بن زید الأسدي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الثانيالفصل 

35

:أولا التناص الذاتي

هو تلك العلاقات التي تعقدها نصوص الشاعر ببعضها البعض، والتي تكشف بدورها 

التي یتفاعل معها الشاعر، أي معرفة مدى تطور فكر الشاعر، أو عن الخلفیة النصیة 

جموده، ومدى تنوع مصادره أو محدودیتها، وبالتالي معرفة مدى أصالته وتمیزه، أو اجتراره 

لأفكار نمطیة، قد تكون نسخا مكررة في جمیع إنتاجه، ومن ثم یحكم على تجربته الفنیة 

1.بالجمود أو الانغلاق

"لأوروبیون باسمعرفه النقاد ا Selfالسرقة الشخصیة : Plagiarism" وهم یقصدون

:بها تكرار الشاعر لأفكاره، وعباراته وصوره الشعریة من قصیدة إلى أخرى، ویقول إیدواردز

2".كثیرا ما یفعل ذلكCollinsإن الشاعر الإنجلیزي كولنز "

ق لتجربة الكاتب و ئدة دراسة التناص الذاتي للكاتب، هي محاولة فهم أعمفاولعل 

نصوصه هل هي تكرار  بلا بریق للشيء نفسه على الخروج منه؟ وفي هذه الحالة تكون 

تجربة الكاتب في الكتابة تجربة سلبیة مغلقة، وتنبع من خلفیة محدودة ووحیدة تنتج  

نصوص فقیرة تدور في فلك واحد او ان تكون تجربته تجربة ممیزة منقحة على خلفیات 

.ة وتنتج نصوص ذات دلالات مختلفةنصیة متعدد

أي أن التناص الذاتي یكشف عن البنیة الذهنیة التي ینطلق منها الشاعر لیمتص آثاره 

السابقة، أو یحاورها، أو یتجاوزها، فنصوصه یفسر بعضها بعضا، وتضمن الانسجام فیما 

وخلفیات ومرجعیات بینها، وبالتالي فإنه یمكن القول أن التناص الذاتي مرتبط أساسا بتجارب 

.خاصة بالكاتب

.45:ایة العربیة الحدیثة، صحسن محمد حمادة، التداخل النصي في الرو 1
، 6مجلة 1هدارة مصطفى، الأبعاد النظریة في قضیة السرقات، وتطبیقا ت في النقد العربي القدیم، مجلة فصول العدد 2

.268:، ص1985
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:على مستوى بناء القصیدة: أولا

عادة تأخذ القصیدة شكلا معینا في التعبیر والأداء، فالشعراء كانوا یسیرون في بناء 

قصائدهم على نهج معین كان یبدأ بوصف الأطلال وبكاء الدمن ثم یذكرون الحبیبة ثم 

الطریق التي یسلكها والناقة التي یركبها وصفا دقیقا ینتقلون إلى الرحلة، حیث یصف الشاعر 

وبعد ذلك یخلص إلى الموضوع الأساسي من مدح أو هجاء، وقد فرض هذا الشكل الفني 

.تقالیده في صورة، أو في أخرى على الشعر العربي، في رحلته الطویلة عبر التاریخ

ببناء القصیدة وفق لم یخرج الكمیت على منهج شعراء ما قبل الإسلام في الاهتمام

منهجیة العنایة باللغة وبالبحث عن اللفظ المتین المسبوك من دون أن یولي الصورة عنایة 

.كبیرة، فالشاعر لم یخرج عن الأسس النقدیة التي تعارف علیها النقاد العرب

كما أنه عمل من أجل أن یعبر عن دیمومة حیاته، عن صورة الصراع من أجل البقاء 

.هج تلك الحیاةوطبیعته ومن

في معظم قصائد الكمیت نجده یضفي على صورة ممدوحة الكمال الإنساني ممثلا 

بالخصال التي نجده تناصها ذاتیا في معظم أشعاره كالجود والعدل والفضل والمروءة والنقاء 

والطهر وعلو شرفهم بین الناس، كما انمازت قصائده المدحیة في آل البیت علیهم السلام، 

مقدمات الطللیة المشهورة، وكأنه أراد أن یؤسس لرؤیة جدیدة في بناء القصیدة العربیة بتلك ال

في عدم مجاراته الشعراء، فقد تخلص من التقلیدیة على الرغم من استعارته من الأدب 

القدیم، فالقصیدة البائیة المشهورة التي تقع في مائة وأربعین بیتا، یستهلها الكمیت بمقدمة 

:، إذ یقول1یها الشاعر عن شوقه لآل بیت الرسول صلى االله علیه وسلمطللیة تحدث ف

ولاَ لَعِبَاً أذُو الشَّیبِ یَلعَبُ ****طَرِبتُ وما شَوقاً إلى البِیضِ أَطرَبُ 

بُ ****ولم یُلهِنِي دارٌ ولا رَسمُ مَنزِلٍ  بنِي بَنضانٌ مُخَضَّ ولم یَتَطَرَّ

.181:، ص2012، 1سامي یوسف أبو زید، الأدب الإسلامي و الأموي، دار المسیرة للنشر والتوزیع، عمان، ط1
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أصَاحَ غُرَابٌ أم تَعَرَّضَ ثَعلَبُ ****هَمُّهُ وَلاَ أنَا مِمَّن یَزجرُ الطَّیرُ 

أمَرَّ سَلِیمُ القَرنِ أم مَرَّ أَعضَبُ ****ولا السَّانِحَاتُ البَارِحَاتُ عَشِیَّةً 

1وَخَیرِ بَنِي حَوَّاءَ والخَیرُ یُطلَبُ ****وَلكِن إِلى أهلِ الفَضَائِلِ والنُّهَى

:اعتمده في بائیته في قصیدة أخرى یقولومن هنا یتناص الكمیت المنهج الذي 

ولم تَتَصَابَ وَلَم تَلعَبِ ****طَرِبتُ وَهَل بِكَ مِن مَطرَبِ 

لا عَارَ فِیهَا عَلَى الأَشیَبِ ****صَبَابَةَ شَوقٍ تَهِیجُ الحَلِیمَ 

وَلَو كُنَّ كالخِلَلِ المُذهَبِ ****وَمَا أَنتَ إِلاّ رُسُومَ الدِّیَار

بَوَاكِرُ كالإِجلِ والرَّبرَبِ ****وَلاَ ظُعُنُ الحَيّ إِذ أدلَجَت

اذا ما خَلِیلُكَ لم یَصبَبِ ****وَلَستَ تَصَبُّ الى الظَّاعِنِینَ 

2ولا هُوَ مِن شَانِكَ المُنصِبِ ****دَع ذِكرَ مَن لَستَ مِن شَأنِهِ 

:كما یقول أیضا في میمیته

غَیرِ ما صَبوةٍ ولا أحلاَمِ ****تَهَامِ مَن لِقَلبٍ مُتَیَّمٍ مُس

واضحاتِ الخدودِ كالآرامِ ****طَارِقَات ولا ادِّكار غوان

3لِبَنِي هَاشِمٍ فُرُوعِ الأنَامِ ****هَوَايَ الذي أُجِنُّ وأُبدي

فما یلاحظ على النصوص السابقة، أن الشاعر یمیل إلى جلب اهتمام المتلقي، فهو 

یعبر عن طربه إلى البیض من دون التصریح عمن یقف وراء هذا الطرب، فالشاعر لم 

  .180: ص السابقرجع الم1
.618-617:، ص2000، 1محمد نبیل طریفي، دیوان الكمیت بن زید الأسدي، دار صادر، بیروت، ط2
.488، 487:المصدر نفسه، ص3
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رسة، الذي كان اتشغله الحسان ولا الحنین ولا یمنعه الحب والشباب أو ذكریات الأطلال الد

ي یتحدث عنه هنا عدم انشغاله بما انشغل غیره مرد ذلك هم معاصریه من الشعراء، فالذ

، وهكذا )علیهم السلام(الهوى الكامن في قلبه لتلك الفضائل العلیا التي تتمثل في آل البیت 

نجده كیف تناص ذاتیا من قصائده فجمع وقارب بین الحقائق التي یؤمن بها في صورة من 

و التوافق بین الموضوع والصورة وهذه الأخیرة خلال اتحادهما، فالمبدأ الذي ینظم الصورة ه

.بدورها تضيء الطریق للموضوع وتساعده على كشفه خطوة خطوة

في جمیع الأغراض الشعریة، المدح، الرثاء، الهجاء، 1وقد نظم الكمیت في هاشمیاته

إلخ، وعد الوصف من أجمل أشعاره وأكثرها دقة وعنفا وتأثیرا في ...الوصف، الحكمة، 

، ومن ذلك وصفه للحیوان حیث وقف معه واصفا له، ومحللا لدوافعه الغریزیة أكثر ما النفس

.وقف على تحلیل نفسیه أي خلفیة أو أمیر أو أي شخصیة إنسانیة

وقد تحدث عن المرأة وقد أحبها من أعماقه، وكان یرى فیها ملاذا لاحتواء عواطفه 

كس عمق حبه لها الذي كان بریئا غیر الجیاشة وقد جاءت عنایته في رسم صورة المرأة لتع

مادي، فالصورة المتعددة لتلك المرأة، برزت بشكل جلي ومتناسق لا تناقض فیما بینها، المرأة 

هنا متمیزة عن غیرها من النساء في صفاتها وثیقة الصلة بالنقاء الذي یریده الشاعر وقد 

:ابتعد عن الوصف الحسي مؤكدا نقاءها حیث یقول

داً یَمْشِینَ  قُبَّ البُطُونِ رَواجِحَ الأَكْفالِ ****مَشْيَ قَطا البِطاحِ تَأَوُّ

إلاَّ صریعَ هَوىً بغیرِ نِبالِ ****یَرمین بالحدقِ القلوبَ فَما ترى

لیستْ بفاحشةِ ولا متفــال****منْ كُلّ آنسة الحدیثِ حَییةٍ 

ةٍ وحجــالفي الشهربین أسر ****أقصى مَذاهبُها إذا لاقیتهــــا

مجموعة قصائد طویلة أنشأها الكمیت، یدعوا فیها المسلمین لموالاة آل بیت النبي صلى االله علیه وسلم :هاشمیات1

ورة على الحكم الأموي القائم في حقبة من الزمن، عرفت الإعداد لهذه الثورة ومثل الكمیت، في آونة دور الهاشمین، والث

.داعیة  من دعتها البارزین
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1یَنقلنَ أرجلهُنَّ مِــن أوحــــالِ ****وإذا أردنَ زیـارةً فكأَنمــا

كما أسقط الكمیت صورة حبیبته بتوظیف المفردات التي تشع منها عبق الطبیعة، 

فجعل من صورها معیارا للتماهي مع الطبیعة بإشراقاتها یقابلها لیل فاحم السواد یصور فیه 

:لعن شعرها الأسود یقو 

جَثْلاً یُزینهُ سوادٌ أسحمُ ****غراءُ تسحبُ من قیامٍ فَرعَها

2وكأنَّهُ لیلٌ علیها مظلمُ ****فكأنَّها فیه نـهارٌ مــــشرقٌ 

ومن هنا نلاحظ كیف تلتقي صورته الجزئیة الإشراق بالسواد في وحدة ضدیة معتمدا 

تلك المحبوبة وهو یمزج بین الطباق بین مفترق النهر واللیل، لیخرج بصورته الكلیة عن

إشراقة وجهها وقد شبهه بالنهار وكیف یدخل علیه اللیل بطیئا لكي یمنح الصورة مستوى من 

.الانبهار بجمالیة المحبوبة

:الصورة الشعریةاعلى مستوى :ثانیا

قاد تعد الصورة الشعریة إحدى المكونات الأساسیة للشعر قدیما وحدیثا، ولذلك أولاها الن

تدرس قدیما ضمن الصورة الإبداعیة التي حصرها النقاد في أسلوبین أهمیة خاصة، حیث

.الحقیقة والمجاز:من أسالیب التعبیر هما

الصورة الشعریة لأنه یقوم بدوره الأساسي في لمن عناصر تشكییمثل الخیال عنصر

تألیفها عن طریق الجمع بین عناصرها المختلفة، وإعادة التركیب بینها، فالشعر قائم على 

والشاعر لا یمكن أن یعد شاعرا إذا لم تكن له قدرة الخوض في هذا 3الصورة الشعریة

یجب الانتباه له أن استعمال المضمار ولیعطي المسوغ على مقدرته الشعریة وموهبته، مما 

  .53: ص 2، ج1969داود سلوم، شعر الكمیت بن زید الأسدي، مكتبة الأندلس، بغداد، د ط، 1
.94، د ت، ص2لصناعیة، القاهرة، طمحمد محمود الرافعي، شرح الهاشمیات، شركة التمدن ا2
:، ص1977عصفور جابر أحمد، الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي، دار المعارف، القاهرة، مصر، د ط، 3

14.
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مقدرة :الصورة من قبل الشعراء یختلف من شاعر إلى آخر، ومرد ذلك، إلى عوامل منها

الشاعر اللغویة وقوة معجمه اللغوي، وكیفیة استعماله، وتطویع اللغة بغیة تصویر المعنى 

.الذي یسعى إلى إیصاله إلى المتلقي

ى كل ما له صلة بالتعبیر الحسي، وتطلق ومن هنا فقد استعمل الصورة للدلالة عل

لذلك یعد نجاح الشاعر في المعادلة القائمة 1أحیانا مرادفة للإستعمال الإستعاري للكلمات

.بمقدار التلاحم بین ذاتیته والموضوع الذي یسعى إلى التعبیر عنه

ولا بد ونحن نخوض في غمار البحث في الصورة الفنیة في شعر الكمیت بن زید 

دي من الوقوف بشكل موجز أمام دلالة المصطلح في عقلیة الإنسان العربي، ومما لا الأس

شك فیه أن بدایة ملامح الصورة في ذهنیة الإنسان العربي تجسدت من خلال الرسومات 

التي تم العثور علیها في كهوفه والتي كانت تعبیرا عن تعامله الحیاتي  مع مراسمه كشعیرة 

.الأشیاء المحیطة به والتفاعل معهایعبر فیها عن رغبته في

امتاز الكمیت بالاعتدال في كل قصائده، نراه یقف على مساحة شاسعة عن الغلو 

علیهم (والإسراف، وأن مدیحه كان عبارة عن ملحمة یصور فیها القیم العلیا لآل البیت 

ادى بها النبي في صورة واقعیة تجسد دورهم التاریخي في تماسك الأمة بالقیم التي ن)السلام

، وقد كان منهجه الفكري وطبیعة حیاته أثرا في بناء قصائد )صلى االله علیه وسلم(الكریم 

مدحیة جاءت في بني أمیة، إلا أنها لا تسمو للعفة والصدق مع النفس في بنائها عند مدح 

.آل البیت علیهم السلام، فهو لم یكن تقلیدا لأن غرضه یختلف عن غرض الشعراء الآخرین

یعد العصر الذي عاش فیه الكمیت بن زید الأسدي أكثر العصور اهتماما بفكرة 

المشابهة التي تقوم بشكل خاصة على التشبیه، والكمیت نتیجة واقعه المعیشي استطاع 

استحضار صورة التشبیهیة الغارقة بالقیم المعنویة، التي تمثلها الإنسان العربي واحتفى بها 

غیوث،حواضن الأیتام، الكفاة، الأساة الشفاة، (استعمال ألفاظ مثل الشعراء في ذلك العصر ب

.3، ص1981، 2ى، الصورة الأدبیة، دار الأندلس، طفناصف مصط1
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وتلك الصفاة نابعة من طبیعة البناء الفني ) إلخ... الروایا، البحور، أسد الحرب، مقاویل 

:للبیت الشعري في القصیدة العربیة لبناء صورة التشبیه یقول في میمیته

فَمَأوَى حَوَاضِنِ الأیتَامِ سُ ****والغُیُوثِ الذینَ إِن أَمحَلَ النَّا

ق یَتناً بِمُجهَضٍ أو تَمَامِ ****والولاَُةِ الكُفَاةِ للأَمر ان طَرَّ 

ةِ والمُدرِكیِنَ بالأَوغَامِ ****والأُسَاةِ الشُّفَاةِ للداءِ ذِي الرِّیبَ 

وَایَا التي بِهَا یَحمِلُ النَّا امِ سُ وُسُوقَ المُطَبَّعَاتِ العِظَ ****والرَّ

1ةُ والداءُ من غَلِیلِ الأَوَامِ ****والبُحُورِ التي بها تُكشَفُ الحِرَّ 

:ثم یقول في میمیته

بین خِیسِ العَرِینِ والآجَامش****فَهُمُ الأُسدُ في الوَغَى لاَ اللَّواتي

2لُ مَقَاوِیلُ غَیرُ ما أفدَامِ ****أُسدُ حَربٍ غُیوثُ جَدبٍ بَهَالِي

أغلب تشبیهاته استقاها من واقعه المعیشي، حیث نراه في كل قصائده الكمیت في

.یكثر من صیغ المتشابهة والتي تتوافق مع مكوناته العاطفیة تجاه ممدوحه

شبه الكمیت الهموم التي تعایشت معه بأولئك العذال الذین یرصدون مواقفه وتحركاته 

:متحینین الفرصة لتشدید الخناق علیه یقول

3علي همومي فهي تشبه عذالي****أطلالها وتكاثرت وقفت على

:كما نجده یصور رغاء الإبل عند الرحیل بصورة النساء الثكالىي الباكیات یقول

.489-488:محمد نبیل طریفي، دیوان الكمیت بن زید الأسدي، ص1
.495:، صنفسهالمصدر 2
.69:داود سلوم، شعر الكمیت بن زید الأسدي، ص3
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1إذا ارتحلوا نوائح معولات****كأن رغاءهن بكل فج

ومن صور التشبیه التي ترتبط بالواقع تشبیه الناقة بثور الوحش، تجسیدا لحالته حیث 

:یقول

2عیینة هن وحش لینة الشیب****ا الناشط المولع ذو الـكأنه

كما نجد أیضا الكمیت في هاشمیاته قد تلمس الألوان في التعبیر عن فكره وعشقه لآل 

متخذا من اللون الأبیض صورة تشع بالجو العاطفي والولاء والحب )علیهم السلام(البیت 

:والنقاء والطهر إذ یقول في بائیته

3إلى االله فِیمَا نَابَنِي أتَقَرَّبُ ****البیضِ الذِینَ بِحُبِّهمإلى النَّفَرِ 

ویتكرر كلمة البیض أیضا وهو یخوض غمار الحرب حیث أسمت السماء معبرة كلون 

:التراب یقول

4مَرَاجِیحُ في الرَّهَجِ الأَصهَبِ ****مَسَامِیحُ بِیضٌ كِرَامُ الجُدُودِ 

ابتداع صوره الشعریّة التي تعكس صدق أحاسیسه المرهفة لقد أخضع هذین اللونین في 

.على الرغم من أنّ اللونین متضادین لكنه أشاع من خلالهما مدى إیمانه بممدوحیه

ویقول في بائیته مستعملا أیضا المفردة الدالة على لون النقاء وحاولا إضفاء صفة 

:یاة حیث یقول في بائیتهالصفاء على ممدوحه وعلى موقفه الذي یتجلى بالدفاع عن الح

5وَلاَ لَعِبَاً مِنّي أذُو الشَّیْبِ یَلْعَبُ ****طَربْتُ وما شَوْقًا إلى البیْضِ أَطْرَبُ 

.146:، صالسابقالمرجع 1
.579:محمد نبیل طریفي، دیوان الكمیت بن زید الأسدي، ص2
  .514: ص نفسهالمصدر 3
  .618: ص السابقالمصدر 4
  .512: ص محمد نبیل طریفي ، دیوان الكمیت بن زید الاسدي5
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:ویقول في قصیدته أني ومن این آبك الطرب

اءُ لا حَدِیْثهُم 1ولا في قَدیمِهم عَطَبُ واهٍ ****زُهْرٌ أصحَّ

ر في اللغة هو زهف، في اعماق دلالة رمزیةعنایة الشاعر باللون الابیض تحمل ف

فقد ارتدى المؤمنون رمز إلى النور والطهر والصفاء، ، في الوقت نفسه یالبیاض المشرق

ولكننا قد نجد اللون الطهارة والصفاء والإیمانالمسلمون الأوائل ثیابا بیضاء دلالة على 

اعل في ذهن الشاعر جراء الأبیض یتماهى مع الأسود للتعبیر عن حالة الحزن التي تتف

:حیث یقول في میمیتهالمصاب الذي ألم به

2أكْرَمَ الشَّاربینَ صوبَ الغمامِ  ****وهقَتَلَ الأدعیاءُ إذ قَتَلُ 

لعلّ خیرَ أنموذجٍ للون الأسود في بناء الصورة الشعریّة فالغمام هو السحاب الأبیض، 

رمز من خلاله إلى السواد الذي حل في عند الكُمیت ظلمةُ الحكم السائد في عصره، والذي 

حیاة الناس حیث تراكم الظلم، تعبیراً عن عمق إحساسه من الظلم السائد في عصره، كان لا 

یرى بصیص ضوء للخروج من تلك الظلمة إلاّ بالاهتداء بتلك النجوم الزاهرة من آل البیت 

:یقول)علیهم السلام(

3غوامضُ لا یَسْرِي بها النَّاسُ أُفَّلُ  **** هاإذا اسْتَحْنكَتْ ظَلماءُ أمْرِ نُجُومُ 

علیهم (إنماز الكُمیت في صوره المدحیّه الصدق اتجاه ممدوحیه من آل البیت 

اصة للإمام ، كذلك احتل بمرثیاته البلیغة المفعمة بالصدق والوفاء والإخلاص وبخ)السلام

، فما أنفك دائراً في صوره یلح على تلك الصورة الأثیرة التي )السلامعلیه(الحسین بن علي 

:في میمیته)علیه السلام(یقول راثیا الإمام الحسین جاءت تعبیراً عن حزنه الشدید الصادق

بینَ غَوْغَاءِ أُمّةٍ وطَغَامِ ****وَقَتِیْلٌ بالطَّفِ غُودِرَ مِنْهُ 

  .570: ص السابقالمصدر 1
  506: ص نفسهالمصدر 2
607:محمد نبیل طریفي،دیوان الكمیت  بن زید الاسدي ص3



تجلیات التناص في شعر الكمیت بن زید الأسدي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الثانيالفصل 

44

معَ هابِ من التُّرَابِ هیامِ ****تَرْكَبُ الطَّیْرَ كالمَجَاسِدِ منهُ 

ــتُ علیهِ القعودَ بعدَ القیامِ ****وَتُطِیْلُ المُرَزَّءاتُ المَقَاِلیْـ

فْنَ حُرَّ وجهٍ علیهِ  عُقبةُ السَّرْوِ ظَاهِراً والوسامِ ****یَتَعَرَّ

1أكرمَ الشاربین صوبَ الغَمامِ ****قتلَ الأدعیاءُ إذ قتلوهُ 

:الموضوع أي رثاء الحسین في أشعار أخرى یقول في قصیدتهونقف معه وفي نفس 

:ألا هل عم في رأیه متأمل

ƌÉ»»ƅÍÃÉţ�É¿ÍƔ
ËƅŕÉƎ»ŗƅ§Ã�ÆŕÉƊÍƔÉŬÊţ�ĎÁō»»Ƅ**** لمُتَبقــــِّــلِ الأسْیَافــــــهِـــمِ ما یَخْتــــلَِي

ـلُ دَمـاًَ ظَـلَّ مٍنْــهُم كال****یَخُضْنَ بِهِم من آلِ أحْمَدَ في الوَغَى بَهِیْـمِ المُــحَجَّ

على النَّاسِ رُزْءٌ مــا هُنَــاكَ مُجَــلَّلُ ****وغَابَ نَبِيُ اللـــــهِ عَنْهـُـم وفَقْــدُهُ 

2وأَوْجَبَ منــه نُصْرَةً حیــن یُخْـذَلُ ****فلـــمَْ أَرَ مــَــخْذولاً أجَـلَّ مصِیْبَةً 

صورة الحزین الصابر إلى رثاء وفي أشعار أخرى نجد الكمیت تجاوز في رثائه 

:غاضب یعبر عن مكنونات نفسیة ثائرة، فقد جاءت تعبیرا عن عاطفة حزینة صادقة یقول

وَهمٌّ یَمْتَرِي مِنْهــا الدُّمُوْعــا****نَفَى عَنْ عَیْنِكَ الأرقُ الهُجُوْعا

جَذَلٍ مَنُــوْعَــاوَحُــزْنَاً كانً من ****دَخِیْلٌ في الفُؤَادِ یَهِیْجُ سُقْمَــــاً 

لُوعَــا****وَتَوْكَافُ الدُّمــوُعِ على اكْتِئَابٍ  3أحَلَّ الدَّهْـــرُ مَوُجِعَهُ الضُّ

:وخلاصة القول نستخلص بعض الملاحظات من خلال التناص الذاتي للكمیت

  .506  ص ،السابقالمصدر 3
  .602 ص ،نفسهالمصدر 2
.622:محمد نبیل طریفي ، دیوان الكمیت بن زید الاسدي، ص3
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یقع الإنتاج الشعري للكمیت بین دائرة الإبداع والابتكار ففي نصوصھ الشعریة كان 

ىالاسلوب الذي جارىمستو ىالمضامین او علىمستو ىسواء عل ىالشعراء القدامیحاكي

فیھ فحول   الشعر الجاھلي و الأموي

یشكل غرض المدیح أكثر الأغراض المطروقة في دیوان الكمیت إضافة إلى الهجاء 

والرثاء، والوصف فنحن لا نشعر معها بالانتقال من غرض إلى غرض آخر، ولا نحس فجوة 

.خلل في نظم الكلام أو

ویبقى الشاعر الكمیت بن زید الأسدي شخصیة أدبیة لها كیانها ولها میزاتها الفنیة 

.الخاصة بها

:التناص الداخلي:ثانیا

هي تلك الصلة التي تربط نصوص الشاعر ونصوص غیره من الشعراء السابقین علیه، 

ویصدرون فیما یكتبون من نصوص عن أو المعاصرین له، الذین یكتبون بنفس لغة الشاعر 

1.خلفیة نصیة مشتركة

دخول نصوص الكاتب "یعرف سعید یقطین التناص الداخلي بالتفاعل الداخلي ویعني 

2".سواء كانت هذه النصوص أدبیة أو غیر أدبیة–في تفاعل مع نصوص كتاب عصره 

یتحرك في مسارات صفوة القول أن التناص الداخلي أوسع دائرة من التناص الذاتي إذ 

:ثلاثة هي

یتجه البحث فیه إلى ربط شبكة نصوص الشاعر الحاضرة بالنصوص :المسار الأول

غیر الأدبیة، المستمدة من مختلف مشارب الثقافة التي استوحاها الشاعر في نصوصه، على 

سبیل التضمین أو الاقتباس، أو الاستدلال والتي تشكل في مجملها الإطار الثقافي، الذي

.تنتمي إلیه توجهات الشاعر الفكریة والفنیة

.45:حماد حسن محمد، التداخل النصي في الروایة العربیة الحدیثة، ص1
.100:سعید یقطین، انفتاح النص الروائي، ص2
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یسعى البحث فیه إلى إیجاد علاقات التناص بین نصوص الشاعر :المسار الثاني

ونصوص شعراء معاصرین له، الذین تأثر بهم في الناحیة الفنیة أو الأسلوبیة أو الذین 

أدبیة واحدة فمثلا یشترك معهم في التوجه الفكري، أو أولئك الذین تجمعهم بالشاعر مدرسة

موحد، أو 1شعراء الصنعة الشعریة یصدرون في نصوصهم الشعریة عن مذهب فني

.كصدور شعراء السجون والمعتقلات إبان الثورة الجزائریة عن رؤیة شعریة موحدة

یتجه فیه البحث إلى الكشف عن علاقات التناص بین نصوص :المسار الثالث

لذین سبقوه في الزمن الذین تأثر بهم، وترسبت في الشاعر ونصوص غیره من الشعراء ا

ذاكرته ووعیه أشعارهم وأسالیبهم، وأثناء عملیة الإبداع الشعري تقفز هذه التأثیرات القدیمة 

إلى واجهة نصوص الشاعر بوعي منه، أو بغیر وعي، تتسرب مندمجة مع بنیة نصوصه 

.بشكل ظاهر أحیانا وبأشكال خفیة

:آن الكریمالتناص مع القر : أولا

القرآن الكریم نص روحي مقدس، ورؤیة وقراءة مغایرتان للإنسان والعالم، فقد لفت 

أنظار المتلقین من زمن بعید، ومازال یمارس نفس الهیمنة الروحیة والجمالیة لیس كنص 

مكتوب وشفهي معا، مطبوع وحیاتي في آن، على خلاف :مكتوب فقط، وإنما نص مطلق

، مما یجعله منبعا ینهل منه الشعراء بكیفیات شتى، لیضفوا على الكتب المقدسة الأخرى

نصوصهم قدسیة، وروحانیة، فلا عجب أن نجد شعراءنا ینهلون من القرآن ویعیدون كتابته 

في نصوصهم، ویظهر ذلك جلیا في شعر الكمیت بن زید الأسدي من خلال التناص مع 

لقرآن فكان لها دور في إضفاء الحیویة أكثر من آیة قرآنیة، فقد استحضر في دیوانه لغة ا

نونیة الكمیت بن زید (على هذه التجربة، واكتساب المعنى عمقا وتفاعلا، یقول في قصیدته 

):الأسدي

.442:، دت، ص7شوقي ضیف، الفن ومذاهبه في الشعر العربي، دار المعارف، مصر، ط1
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1إلى قوم كتائبنا الثبینا****الحروب متى نوجه فيوكنا

"عند قراءتنا لبیت الكمیت یحیلنا لقوله تعالى  2"فانفروا ثبات:

ثبات، والثبین یقصد بها الجماعة، =الثبینا :على الشكل الآتيفالتناص هنا جاء 

تكتبوا إذا اجتمعوا وكثر عددهم، ویقال للقوم إذا :الجماعات، فیقال:الواحدة ثبة، والكتائب

"لا یكتبون ولا یحصون، وقوله تعالى:كانوا كثیرا أي متفرقین بأن تنفر سریة "فانفروا ثبات:

3.أو جیش ویقیم غیرهم

وإذا تطرقنا إلى هاشمیات الكمیت بن زید الأسدي نجده قد استحضر آیات من القرآن 

:الكریم وبدایة قول الكمیت في میمیته

4فَةِ والأَحلَمُونَ في الأَحلاَمِ ****وَهُمُ الأَرأَفُونَ بالنَّاسِ في الرَّأ

االله : "تعالىالرحمة وهنا تناص الكمیت بیته من قوله:وقصد الكمیت في بیته بالرأفة

.أي أن االله رحیم بهم5"رؤوف بالعباد

:ویقول أیضا في نفس القصیدة

هِ وَمُستَقسِمِینَ بالأَزلاَمِ ****في مُرِیدِینَ مُخطِئِینَ هُدَى الل

"فالتناص القرآني نجده في قوله تعالى إنما الخمر والمیسر والأنصاب والأزلام رجس :

6"من عمل الشیطان

.439:محمد نبیل طریفي، دیوان الكمیت بن زید الأسدي، ص1
.4/71سورة النساء2
عبد الرحمن بن معلا اللویحي، دار بن حزم، بیروت، لبنان، :عبد الرحمن بن ناصر السعدي، تیسیر الكریم الرحمن، تح3

.167:، ص2003، 1ط
.498:محمد نبیل طریفي، دیوان الكمیت بن زید الأسدي، ص4
.2/207سورة البقرة 5
.5/90سورة المائدة 6



تجلیات التناص في شعر الكمیت بن زید الأسدي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الثانيالفصل 

48

الخوارج، والأزلام سهام كانت لأهل :بن زید الشیعي مریدین یعنيوقول الكمیت 

نهاني ربي فإذا أراد الرجل سفرا :أمرني ربي، وعلى بعضها:الجاهلیة مكتوب على بعضها

أو أمرا ضرب تلك القداح فإن خرج علیه السهم الذي علیه أمرني ربي مضى لحاجته، وإن 

وأن : فأعلم االله عز وجل أن ذلك حرام قالخرج الذي علیه نهاني ربي لم یمض في أمره

استقسموا بالقداح أي قسموا :تستقسموا بالأزلام أي حرم علیكم الاستقسام بالأزلام تقول العرب

.الجزور التي مقدار حظوظهم منها

أما بائیته التي تمثل الذروة في أدب الكمیت الشیعي، فهي أطول هاشمیاته، حیث كان 

ه الدور الرئیسي والاعتماد على التعبیر المباشر، فقد كانت أشبه الجدل العقلي یلعب فی

بخطبة سیاسیة في حملة انتخابیة، حیث ینطلق في مقدمات لیصل إلى نتائج فهو یدلل على 

أحقیة آل البیت في الخلافة، وعلى اغتصاب الأمویین لها، وعدوها أجود الهاشمیات، وتقع 

:ولهذه القصیدة في مائة وأربعین بیتا یق

1طریقهم فیها عن الحق أنكب****إذا شرعوا یوما على الغي فتنة

:مائل، وجمع نكب، فالكمیت یقول:شرعوا تعني أظهروا، وطریقهم یعني السنة، أنكب

إذا ساروا في أمر یرغبونه أظهروه على خلاف الحق فحسب ما هواه أنفسهم وتمیل إلیه 

.رغائبهم

"قوله تعالىوقد استحضر الكمیت هذا البیت من  أي أظهره، 2"شرع لكم من الدین:

وهذا أكبر منة أنعم االله بها على عباده، أن شرع لهم من الدین خیر الأدیان وأفضلها، 

3.وأزكاها وأطهرها، دین الإسلام

.532:وان الكمیت بن زید الأسدي، صمحمد نبیل طریفي، دی1
.42/13سورة الشورى 2
.721:عبد الرحمن بن ناصر السعدي، تیسیر الكریم الرحمن، ص3



تجلیات التناص في شعر الكمیت بن زید الأسدي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الثانيالفصل 

49

"قال عز وجل أي التناول، من هذه الآیة الكریمة 1"وأنى لهم التناوش من مكان بعید:

:ول وفي نفس القصیدة أي البائیةتناص الكمیت بیته الذي یق

2غُدافٌ مِن الشُّهبِ القَشَاعِمِ أهدَبُ ****وشَیبَةً قَد أثوى بِبَدرٍ یَنُوشُه

شیبة بن ربیعة بن عبد شمس، والأهدب الكثیر الریش، :یقصد الشاعر بقوله شیبة

.الغربان الأسودنوع من :الكبیر من النسور والغداق:أثوى أي أقام ببدر بتناوله، والقشعم

:أني ومن این آبك الطرب:ونسمر مع قصائد الكمیت فیقول في قصیدته

3ولو تذكرت أهلها أرب****مالي في الدار بعد ساكنها

، تناص من قوله الأربة هي الحاجة ، فالكمیت یقول مالي حاجة ولا قصد في الدار

"تعالى كم، ویتعلقون بكم من الرجال الذین ، أي الذین یتبعون4"غیر أولي الأربة من الرجال:

5.لا أربة لهم في هذه الشهوة

:أما في قصیدة ألا هل عم في رأیه متأمل یقول

لُ التِ یرَ على ملّةٍ غَ ****ى كأنَّناوعُطِّلت الأحكامُ حتَّ  6ي نتنحَّ

فالملة هي الدین وغیر التي نتنحل یقصد بها كأنا على غیر ملة الإسلام لما قد بدلت 

.الأحكام والسنن

.34/52سورة سبأ 1
.541:محمد نبیل طریفي، دیوان الكمیت بن زید الأسدي، ص2
.558:، صنفسهالمصدر 3
.24/31سورة النور 4
.838:عبد الرحمان بن ناصر السعدي، تیسیر الكریم الرحمن، ص5
.588محمد نبیل طریفي، دیوان الكمیت بن زید الأسدي، ص 6
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"یحیلنا البیت لقوله تعالى أي هذه الملة المذكورة والاوامر المرجوة 1"ملة أبیكم إبراهیم:

2.ملة أبیكم إبراهیم، التي ما زال علیها فألزموها واستمسكو بها

:ویقول الكمیت وفي نفس القصیدة

3كما صَبَرُوا أيُّ القَضَاءینِ یَعجَلُ ****وَقَالَت مُعِدٌّ أنتَ نَفسَكَ صَابِرَاً 

.یعجل، یسبق یقال عجلت أعجل أي سبقت وأعجلته أي استحثثته

.أمرین قد قضیا إما موت أو قتل:القضائین

4"أعجلتم أمر ربكم:"ویظهر من خلال اقتباس الكمیت بیته الشعر من قوله عز وجل 

5هِم لَدَى الحَدَثاَنِ رِیعَاوأقوَمِ ****أضَاعُوا أمرَ قَائِدِهم فَضَلُّوا

.نفى عن عینیك الأرق:هذا البیت للكمیت بن زید الأسدي في قصیدته المعونة بـ

الریع قصد به الطریق والروع هو القلب، والروع هو الفزع، ومن خلال نجده اقتبسه من 

"قوله تعالى 6"تعبثون"مة أي علا"ءایة "أي مدخلا بین الجبال "أتبنون بكل ریع ایة تعبثون:

7.أي تفعلون ذلك عبثا أي لغیر فائدة تعود بمصالح دینكم ودنیاكم6"تعبثون"

ونخلص مما سبق أنا التناص القرآني یشكل معلما بارزا في دیوان الكمیت بن زید 

الأسدي، فیكثر حضوره في نصوصه الشعریة بصورة قویة وبأشكال متعددة وصور متنوعة 

ذلك أن القرآن أحد ركائز الثقافة الإسلامیة التي تشبع بها الشاعر وأسهمت في تكوین 

.22/78سورة الحج 1
.519:عبد الرحمن بن ناصر السعدي، تیسیر الكریم الرحمن، ص2
.612، ص المرجع نفسه3
.7/150سورة الأعراف 4
.624، دیوان الكمیت بن زید الأسدي، ص محمد نبیل طریفي5
.26/128سورة الشعراء، 6
.566:، صالمرجع نفسه7
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توظیفه للنصوص القرآنیة من أنجع الوسائل وذلك شخصیته، وهي تؤكد على أصالته و 

لخاصیة جوهریة في هذه النصوص تلتقي في طبیعة الشعر نفسه رغم أنه لم یلتزم في 

.تناصاته سیاقا معینا

:االتناص مع االحدیث االنبوي الشریف:ثانیا

یعد الحدیث النبوي الشریف المصدر الثاني من مصادر التشریع الإسلامي، وكما 

الشعراء على النصوص القرآنیة ینهلون منها مادتهم، فإن الحدیث كان أحد المناهل  عكف

والمصادر التي رفد منها الشعراء، والكمیت واحد من هؤلاء الشعراء الذین استطاعوا أن 

:یقول في نونیتهیستوعبوا مضامین الحدیث الشریف ودلالته وأن یذیبها في شعره

1أَنَى لِدَفْعَةِ وَاقِفِینَا، ثبَِیرُ ****أَشْرِقْ :الُ وَجَمْعًا حَیْثُ كَانَ یُقَ 

ورد التناص في النص الشعري متآلفا ومتطابقا لفظا مع الحدیث النبوي الشریف فعن 

"قال رسول االله صلى االله علیه وسلم:أبي هریرة قال خزاعة عمرو بن لخي دفع من مزدلفة :

أشرق ثبیر كیما :ول الذي یدفع من مزدلفةقبل الشمس، فكان یسمى ذلك الشرق، فلذلك یق

ارتكز الشاعر على الحدیث النبوي لیاكد "تغیر، فلما بعث االله محمدا صلى االله علیه وسلم

لنا أن أهل الجاهلیة كانوا یبادرون بالأسفار وفي أول اللیل وفي آخره لأنهم یدفعون من عرفة 

أما الرسول صلى االله علیه وسلم قبل غروب الشمس ویدفعون من مزدلفة بعد طلوع الشمس

فخالفهم في الوقتین فبقي في عرفة حتى غربت الشمس ودفع من مزدلفة قبل طلوعها، وقوله 

أشرق ثبیر فثبیر یقصد به جبل معروف وهو من أعظم جبال مكة، كان رفیعا تتبین به 

.الشمس قبل  غیره فإذا أشرق دفعوا

.433:محمد نبیل طریفي، دیوان الكمیت بن زید الأسدي، ص1
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:النبوي الشریف حیث یقول في میمیتهوقد أورد أیضا التناص مع الحدیث 

1ـــت علیه القعود بعد القیام****وتطیل المرزءات المقالي

فالكمیت هنا قصد بالمرزءات النساء اللاتي رزئن بأولادهن أي أصبن بهم، الواحدة 

مرزأة ، والمقالیت من النساء جمع مقلاة اللواتي لا یبقى لهن أولاد، وأصله القلت وهو الهلاك 

إن المسافر ومتاعه لعلى :"هنا تناص الكمیت من قول الرسول صلى االله علیه وسلم ومن 

یقصد به لو یعلم الناس ما للمسافر لأصبحوا وهو على ظهر سفر إن "قلت إلا ما وقى االله

.االله بالمسافر لرحیم

:یقول الكمیت بن زید في بائیته المشهورة

2كَ أُدعَى فِیهُمُ وألَقَّبُ بذلِ ****وقالوا تُرَابِيُّ هَوَاهُ ورأیُه

ترابي هواه ورأیه فهو یقصد الكمیت فهو قال بضمیر المتكلم بذلك أدعى فیهم وألعب، 

والمعنى أنهم نسبوه إلى أبي تراب وهو علي كرم االله وجهه في حبه ورأیه في من الأولى 

اص هنا إنما هو بالخلافة ولا یعقل أنه قصد علي نفسه لأن المرء لا ینسب إلا نفسه، فالتن

.من قوله قم یا أبا تراب)تركیب لغوي(اقتباس لجزء 

وأبا تراب هي كنیة علي رضي االله عنه وهي كنیته في معرض الثناء لا الذم لأن النبي 

علیه الصلاة والسلام لا یدعو أحدا إلا بأحب الأسماء إلیه وكان علي رضي االله عنه یحب 

ى االله علیه وسلم التراب على ظهره قال قم یا أبا أن ینادى بها فعندما نفض الرسول صل

.تراب فجعل ذلك بني أمیة من حسدهم ذما له رضي االله عنه

.505:، صالسابقالمصدر 1
.520:، صنفسهالمصدر 2
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:أني ومن أین ابك الطرب یقول :كما نجد في قصیدته المعنونة

1أول فیما تناسخ الكتب****والحاشر الآخر المصدق للـ

بوي الشریف، فقوله الحاشر أراد من یتأمل النص الشعري یدرك التوافق مع الحدیث الن

"الحدیث الذي روي عن النبي صلى االله علیه وسلم أنه قال لي خمسة أسماء أنا محمد :

نجد أن الكمیت یقتبس بیته الشعري مع الحدیث النبوي "وأحمد والماحي والحاشر والعاقب

ر الناس الشریف فلفظة الحاشر هي من أسماء الرسول صلى االله علیه وسلم أي الذي یحش

من خلفه وعلى ملة وقوله المصدق للأول یقصد موسى علیه السلام، وفي حدیث الرسول 

صلى االله علیه وسلم یقصد بقوله أنا الماحي الذي یمحو االله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي 

.یحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب الذي لیس بعده نبي

:التناص الشعريا: ثالثا

یقصد به امتصاص النص الشعري الحاضر لنصوص من جنس التناص الشعري 

الشعر نفسه على سبیل التضمین أو الاستشهاد أو الإشارة ، ولا شك أن كل شاعر أثناء 

عملیة الإبداع واقع تحت تأثیر الشعراء السابقین الذین تشكل نصوصهم الإطار الشعري 

.لخزان الذاكرة الشعریة

ریة في الثقافة العربیة ؛ حیث تتشكل العوالم تداخل النصوص هي سمة جوه  فظاهرة

فارتداد .2لالثقافیة في ذاكرة الإنسان العربي ممتزجة ومتداخلة في تشابك عجیب ومذه

الشاعر إلى الماضي واستحضاره یعد ذلك من أكثر الأمور فعالیة في عملیة الإبداع 

قدیمة في شكل خفي والإنتاجیة الشعریة تمثل عملیة استعادة لمجموعات من النصوص ال

حیانا أخرى، بل إن قطاعا كبیرا من هذا الإنتاج الشعري یعد تحویلا لما سبقه أأحیانا و جلي 

.564:محمد نبیل طریفي ، دیوان الكمیت بن زید الاسدي، ص1
.19:، ص1992، 2، مقالات في النقد أو النظریة النادي الأدبي، جدة، ط"ثقافة الأسئلة"الغدامي عبد االله ، 2
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ذلك أن المبدع أساسا لا یتم له النضج الحقیقي، إلا باستیعاب الجهد السابق، في مجالات 

1.الإبداع المختلفة

الشاعر المبتدئ بأشعار وقد التفت النقد العربي القدیم إلى فكرة ضروریة تمرس 

السابقین واستیعابها ، فالإطلاع على الموروث الشعري القدیم شرط أساسي في عملیة الإبداع 

لأن القدیم هو الذي یفسح المجال لقیام الحدیث والمكتسبات السابقة هي التي تمكن الذهن 

قدیم ویمنحه القوة، والخیال من الإبداع والاختراع كما أن الجدید هو الذي ینفخ الحیاة في ال

والفعالیة، وروح التجدید هي التي تبني من الأشیاء القدیمة المباني الجدیدة، فالقدیم وحده 

جمود وموت والحدیث وحده عجز وحرمان، أما الحیاة النفسیة الواعیة، فما هي إلا نتیجة 

2.مازج والتفاعل بین القدیم والحدیثلتا

احتذائه لآثار السابقین من الشعراء اتهام له بضعف الكمیت بن زید الأسدي لیس في 

القدرة الشعریة، إنما ذلك لازم من لوازم الإبداع ومظهر من مظاهر تمازج النصوص وتفاعل 

اللاحق منها بالسابق، فكلام العرب أخذ بعضه من بعض ، فلا یوجد شاعر جاهلي ولا 

.إسلامي ولا أموي تفرد بالاختراع والإبداع

:ناص مع شعراء االعصر االجاهلياالت: أولا

الأدب العربي القدیم مادة غنیة ملیئة بالإیحاءات والدلالات التي تمنح التجربة الشعریة 

تمایزا نحو الإبداع والتمیز، فشعرنا العربي لن یستطیع أن یثبت وجوده ویحقق أصالته إلا إذا 

ن انبتات الشعر عن تراثه وقف على أرض صلبة من صلته بتراثه، وارتباطه بماضیه وأیقن أ

إنما هو حكم على ذلك الشعر بالذیول وثم الموت، وعلى كل حال فإن من أهم …

الشخصیات الأدبیة التي استسقى منها الكمیت بن زید الأسدي ونسج في شعره على منوالها 

ء وهي كثیرة جدا في دیوانه فنذكر على سبیل المثال الشاعر لبید بن ربیعة وهو أحد الشعرا

، 1عبد المطلب محمد، قضایا الحداثة عند عبد القادر الجرجاني، الشركة المصریة العالمیة للنشر لونجمان، القاهرة، ط1

.141:، ص1995
.94:، ص1951ي التاریخ والاجتماع، مكتبة الخانجي، د ط، الحصري ساطع، آراء وأحادیث ف2
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الفرسان في الجاهلیة وأحد أصحاب المعلقات، لقب بالشاعر المهاجر، لأن معلقته تدور 

:"الرجز"حول بكاء الأطلال حیث یقول 

1*في السلب السود وفي الأمساح *

والسلب هي الثیاب السود، والأمساح هي ثیاب من الشعر ومن هنا أخذ الكمیت بیته 

:ه المشهورة الذي یقول في بائیت

2بأعلامها نوح المآلي المسلب****إذا قطعت أجواز بیدي كأنما

قطعت أجواز الفلاة ونوح جماعة النساء :فجواز هي جمع جوز وسط الشيء یقال

النائحات والمآلي جمع مئلاة وهي الخرافة التي تشیر بها النائحة إذا ناحت، والمسلب إذا 

للحداد، یقال تسلب المرأة لبست السلاب وهي ثیاب المآثم كانت محدا تلبس الثیاب السود 

3.السود

لم یكن لبید بن ربیعة الشاعر الوحید الذي تنبه للكمیت بن زید الأسدي الشیعي إلى 

مقدرته الشعریة، بل هناك شعراء كثیرون ومن بینهم النابغة الذبیاني هذه الشخصیة الثریة 

 رىءر جاهلي من الطبقة الأولى مع اممراحل تطور الشعر العربي، هو شاعالتي تمثل

القیس، وهو من المتقدمین على سائر الشعراء یسمى النابغة لأنه كان أحسن الشعراء دیباجة 

البسیط(وأكثرهم رونق الكلام وأجزلهم بیتا حیث یقول 

( 4*بَـــعــدَ الأیْــــنِ والـنَّـــجَــــدِ *

.322:لبید بن ربیعة في دیوانه، ص1
  .547: ص ،محمد نبیل طریفي، دیوان الكمیت بن زید الأسدي2

  .547: ص المصدر نفسه،3
.27بیت النابغة الذبیاني في دیوانه، ص 4
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العرق من الكرب، وهنا یتراءى :والنابغة یقصد بالأین أي التعب والإعیاء، والنجد هو

لنا من المقطع السابق أن الكمیت استطاع أن یضمن مقطعه الشعري ألفاظا وتراكیب تلاقت 

:في قصیدته المعنونة بـ أني ومن أین آبك الطربمع بیت النابغة حیث یقول

1نجدة والكرب بعده الكرب****وكان كالأروق الأكس من الـ

النصرة، :الأكس في بیت الكمیت یقصد به القصیر الأسنان، والجمع كس، أما النجدة

استنجدته وأنجدني، أي أعانني، ویقال رجل نجد ونجد من النجدة، ورجل منجود أي :یقال

  .العرق: روب وقد نجد وقال النجدمك

ننتقل الآن إلى الشاعر الجاهلي الثالث الذي استلهم منه الكمیت بعض المعاني 

والألفاظ في بیته الشعري هو امرؤ القیس، تمثل هذه الشخصیة في بعدها المأساوي واحدة 

ة انطلق من الشخصیات التي استلهمها بعض الشعراء في خطاباتهم الشعریة، فهي بمثابة نوا

.منها خیال الشعراء للكشف عن مأساتهم

:ألا هل عم في رأي متأمل:یقول الكمیت في قصیدته

2فقد أیتَمُوا طَوراً عِدَاءً وأثكَلُوا****رَضُوا بِفِعَالِ السَوءِ في أهلِ دینِهم

یقصد الكمیت بفعال السوء الظلم، یقول أنهم رضوا بأیتامهم الظلم فأیتموا الأطفال 

وأثكلوا الأمهات، وقوله العداء هو الموالاة بین شیئین وهنا نجده یتفق مع امرىء القیس الذي 

:یقول

3*فَعَادَى عِدَاءً بَیْنَ ثَوْرٍ وَنَعْجَةٍ *

.571الأسدي، ص محمد نبیل طریفي، دیوان الكمیت بن زید 1
.597، ص نفسهالمصدر 2
.داركا ولم ینظخ بماء فیغسل:وعجزه22صدر بیت لامرئ القیس في دیوانه، ص 3
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فوالي بین ثور ونعجة من بقر :فالعداء هو الموالاة أیضا عند امرىء القیس فهو یقول

.الوحش في طلق واحد

":الطویل"ما یقول أیضا ك

1إذا الثقته غبیة بیت معرس****وبات إلى أرطاة حقف كأنها

إذا نزلوا للتعریس سویعة ثم :من خلال بیت امرىء القیس یمكن القول عرس القوم

:یرتحلون، ومن هنا تناص الكمیت بیته الشعري في نونیته حیث یقول

2عرسینابها وسط الأسنة م****سلبنا عرش ربتكم فبتنا

قصد الكمیت بن زید الأسدي بالعرش السریر، وكلما ارتفع فهو عرش والربة تعني 

أعرس الرجل بأهله أي بنى :الصاحبة، ومنه رب الدار، ورب الضیعة، بربتكم الملكة فیقال

.بها، یعرس إعراسا، وهو معرس

عراء طرفة بن العبد وهو من ش:وكذلك تناص الكمیت مع الشاعر الجاهلي المشهور

:الطبقة العلیا، حیث یقال أنه أشهر الشعراء بعد امرؤ القیس، یقول الكمیت في بائیته

3وَخَیرِ بَنِي حَوَّاءَ والخَیرُ یُطلَبُ ****وَلكِن إِلى أهلِ الفَضَائِلِ والنُّهَى

ى البیض الحسان ولم یلهني في هذا البیت الشعري یقول الكمیت أنه لم یطرب شوقا إل

المخضب ولكن طربني إلى أهل الفضل والشرف وهم بني هاشم، وقصد بكلمة البنان 

العقول، واحدها نهیة، ومثله حجاة وحصاة وأضاءة، أي عقل وهنا یحیلنا لقول طرفة 

":الطویل"

.102:بیت لامرئ القیس في دیوانه، ص1
.480:في، دیوان الكمیت بن زید الأسدي، صیمحمد نبیل طر 2
.514، ص نفسهالمصدر 3
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1*حَصاةٌ ، على عَوْراتِهِ لَدَلِیلُ *

:ویقول الكمیت أیضا وفي نفس القصیدة

2نَوَاصِیهَا تَردِي بِنَا وهيَ شُزَّبُ ****فَقُولُوا غَیرَها تَتَعَرفُواوإلاّ 

یرید بهذه الكلمة أي الأئمة من قریش فإن زعمتم أنها تصلح في غیر :فقولوا غیرها

، 3قریش تتعرف نواصي الخیل لأنكم تغزون إن أدعیتم بها، ولم یذكر الخیل فقال نواصیها

":الطویل"من طرفة حیث یقول هذا الأخیر ومن هنا تناص الكمیت بیته 

4ألاَ لَیْتَنِـي أَفْـدِیْكَ مِنْهَا وأَفْتـَدِي****عَلَى مِثْلِهَا أَمْضِي إِذَا قَالَ صَاحِبِـي

فطرفة یقصد بقوله على مثلها الناقة حیث یقول على مثل هذه الناقة أمضي في 

تني أفدیك من مشقة هذه الشقة ألا لی:أسفاري حتى بلغ الأمر غایته، ویقول صاحبي

.فأخلصك منها وأنجي نفسي

ضوامر من :وأما قول الكمیت تردي فقصد بهذه الكلمة ضرب من مشي الخیل وشزب

.طول المضمار، وهو شازب

وهكذا فإن النص الجاهلي الذي كان النبع الأول الذي استقى منه الشعراء، والكمیت 

الشعر الجاهلي ولهذا وجدناه كثیر الحفظ له، كثیر ب اواحد من هؤلاء الشعراء الذین ولعو 

الاستلهام لصوره، حیث نجده محلقا بخیاله في أجوائه، فهو یرى في الشعر الجاهلي تراث 

الأجداد الذین لا یمكنهم الفكاك منه، ویرى في بلاغته وأسلوبه قمة البیان العربي، فهو النص 

.التطلع لاحتذائه ومحاكاتهالذي حاز كل عناصر الذوق العربي الأصیل فوجب

.وإن لسان المرء ما لم تكن له:، وصدره81:عجز بیت لطرفة بن العبد في دیوانه، ص1
.529:محمد نبیل طریفي، دیوان الكمیت بن زید الأسدي، ص2
.529:، صنفسهالمصدر 3
.29:البیت لطرفة بن العبد في دیوانه، ص4
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:االتناص مع شعراء العصر الأموي:ثانیا

استقى الكمیت بن زید الأسدي جزءا من ثقافته من دواوین شعراء العصر الأموي، 

وتنوع هذا الاستقاء إشارة وتضمینا وتلمیحا، فاستلهم من أشعارهم ما یمنح تجربته الشعریة 

الذین تناص الكمیت معهم في العصر الأموي هو غیلان بن التمیز والإبداع، وأول الشعراء 

عقبة بن نهیس بن مسعود العدوي الربابي التمیمي، كنیته ذو الرمة هو شاعر من فحول 

الطبقة الثانیة في عصره، ویقال سمي ذو الرمة الحبل الصغیر لأنه وصف وتدا قدیم العهد 

(إلیه، أحد جوانب الخیمة حیث یقوللا تزال علیه قطعة من الحبل التي كانوا شدوا بها 

:الرجز (

ةِ التَّقْلِیدِ * 1*أَشْعَثَ بَاقِي رُمَّ

:ومن هنا تناص الكمیت بیته الشعري في هاشمیاته من خلال میمیته الذي یقول فیها

2وَصلً خَرقَاءَ رُمَّةً في رِمَامِ ****تَصِلُ السُّهبَ بالسُّهُوبِ إلَیهِم

الناقة :جمع سهب والخرقاء:الفلاة الواسعة، والسهوب:فالكمیت الشیعي قصد بالسهب

القطعة من :التي لا تتعهد مواضع قوائمها لتسرعها من الخرق وهو الجهل وعدم الرفق والرمة

.الحبل تبقى في الوتد

:في بائیته المشهورة:كما یقول الكمیت

3إِذَا الیَومُ ضَمَّ النَّاكِثینَ العَصَبصَبُ ****نَادِمٍ سَتقُرَعُ مِنهَا سِنُّ خَزیَانَ 

.77:دیوان ذي الرمة، ص1
.509:محمد نبیل طریفي، دیوان الكمیت بن زید الأسدي، ص2
517.نفسه، ص مصدرال  3
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فهو یقصد بقوله منها أي من العداوة وقرع فلان سنه إذا ضرب علیه بفعل ذلك عند 

خزي :مستحي، یقال:حدوث الندم، فیقال قرع فلان سنه ندما، فهو یقصد بكلمة خزیان

.یخزي خزایة، الناكث هو الذي نقض العهد

:هذا الكلام نجد أن الكمیت قد اقتبس بعض المعاني من قول ذو الرمةومن فحوى

1ن جانبِ الحبْلِ مُخلوطاً بها الغَضَبُ مِ ****خَزَایَةً  أَدْرَكَتْهُ بَعْدَ جَوْلَتِهِ 

خزیت فلانا إذا :خزي یخزي خزایة حیث یقال:ذو الرمة یقصد أیضا بكلمة خزایة

.یة أنه یذكر ثور فر من الكلاباستحییت منه، و قوله في الخزا

وباعتبار ذي الرمة كنز من كنوز الفطنة وذخائرها الدقیقة وكنز من كنوز العلم نجد أن 

الكمیت قد استقى الكثیر من أشعاره ووظفها في معظم قصائده لیمنح تجربته الشعریة التمیز 

:یقول في قصیدته المعنونة أني ومن أین آبك الطرب

2بالشیح یذكي سناهما اللهب****ینزلان ولالا بالجعالین 

:مقصورا :یشعل، والسنا:الجعال هي الخرقة التي ینزل بها القدر، ویذكي معناها

:النار، تحیلنا هذه الأخیرة لقول ذي الرمة: واللهب . الضوء، وفي الشرف السناء ممدود

)البسیط(

3*عَاقِراً لَهَبُ كَأَنَّهُ حِینَ یَعْلُو *

فالشاعر هنا یصف منظر الصید، وأن الكلب وسیلة الصید فالصیاد یعتمد كثیرا على 

.الكلاب عنصرا لا یمكنه الاستغناء عنه إذ أنه یسهل عملیات الصید

.77:دیوان ذي الرمة، ص1
.576:محمد نبیل طریفي، دیوان الكمیت بن زید الأسدي، ص2
.ولاح أزهر مشهور ینقبته:وصدره75:عجز بیت لذي الرمة في دیوانه، ص3
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ینقلنا الكمیت الشیعي بعد ذلك إلى شاعر آخر من شعراء العصر الأموي وهو الأخطل 

سن الدیباجة، یمتاز شعره بالإبداع وهو أحد الثلاثة حظ، وهو شاعر عربي مصقول الألفا

.المتفق على أنهم أشهر أهل عصرهم

.یقول الكمیت في قصیدته ألا هل عم في رأیه متأمل

1لَهَا نَاهِیَاً مِمّن یَئِنُ وَیَزحَلُ ****أتَتكُم على هَولِ الجَنَانِ ولم تُطِع

أنشأتها :الصدر وقیل لوعیه الأشیاء یقولبالجنان هنا یقصد به القلب، لاستتاره في 

:، ومنه قول الأخطل2ینتحي:والقلب في حالة اضطراب وفزع، ویئن من الأنین ویزجل

3*یكن عن قُرَیْشٍ مُسْتَمازٌ ومَزْحَلُ *

وتناص أیضا الكمیت بن زید الأسدي مع الشاعر الفرزدق هو همام بن غالب بن 

لقب بالفرزدق، أي قطعة العجین أو الرغیف الضخم لضخامة وجهه وعبوسه، صعصعة،

وهو واحد من ثلاثة قام على مناكبهم صرح الشعر العربي في عصر بني أمیة، لم یدع فنا 

من فنون الشعر المعروفة إلى نظم فیه، أطلق على الفرزدق إضافة إلى كل من الأخطل 

):الطویل(یقول في نونیته ، حیث"المثلث الأموي"وجریر ما عرف ب 

4وَنَجْرَانُ أرْضٌ لم تُدَیَّثْ مَقاوِلُهْ ****سَمَوْنَا لنَجْرَانِ الیَمَاني وَأهْلِهِ 

هي جمع مقول والمقول هو :نجران هي أرض من مخالیف الیمن من مكة، والمقاول

.القیل هو الملك من ملوك حمیر

:یستحضر قول الكمیت في نونیتهإن المدقق للبیت الشعري السابق سرعان ما 

.616:محمد نبیل طریفي، دیوان الكمیت بن زید الأسدي، ص1
.616:، صنفسهالمصدر 2
.فإن لا تغیرها قریش بملكها:وصدره33:عجز البیت للأخطل في دیوانه، ص3
.2/735–البیت للفرزدق في دیوانه، الصاوي 4
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1إلى نجران غزوتنا الحجونا****وما ذم القبائل من صعد

.هذا یوم غزت بنوا تمیم نجران، فقتلوا من أهلها مقتلة عظیمة

:یقول الكمیت في میمیته المشهورة

2ـلَ ولا رَائِمِینَ بَوَّ اهتِضَامِ ****لا مَعَازِیلَ فِي الحُرُوبِ تَنَابِیـ

لا سلاح معه، وفرس :الذین لا سلاح معهم، الواحد معزال، ورجل أعزل:زیلالمعا

القصار :أعزل إذا مال الذنب ناحیة من صلویه، والأعزل هو كوكب یمطر به والتنابیل

:)الكامل(الواحد تنبال ومنه قول الفرزدق 

3*كلِّ هَبَنْقَعٍ تِنْبالِ *

جلد الفصیل یحشى تبنا :أطراف أصابعه یسأل الناس، والبو والهبنقع الذي یقعد على 

.إذا مات أو نحر لكي تدر أمه عند الحلاب

.452:محمد نبیل طریفي، دیوان الكمیت بن زید الأسدي، ص1
.496:در نفسه، صالمص2
:وتمامه2/729قطعة بیت للفرزدق في دیوانه 3

.غذوي كل هبقع تنبال****ومهور نسوتهم إذا ما أنكحوا
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و

  :ةــــــخاتم

في الأخیر یمكن القول أن الخاتمة لیست نهایة حاسمة لفكرة البحث ولا المحطة 

الأخیرة لرحلة الباحث العلمیة، بل هي خلاصة نتائج فكرة درست وهي كذلك بلورة لأفكار 

.ومفاهیم

، ففي حاول الباحث أن یدرس موضوع التناص في شعر الكمیت بن زید الأسدي

الفصل الأول تناولت فیه مفهوم التناص لغویا واصطلاحا، ثم تناولت المنظومتین الغربیة 

والعربیة، فتعرضت إلى مناقشة مواقف الدارسین العرب المعاصرین، في محاولاتهم لإثبات أو

نفي علاقة التناص، كمصطلح أجنبي، بمباحث النقد العربي القدیم، بالخصوص موضوع 

ریة، وفي هذا الصدد لاحظ البحث أن مفهوم التناص یقترب كثیرا من بعض السرقات الشع

مباحث الإرث البلاغي العربي القدیم، غیر أن الصعوبة تكمن في اختلاف ترجمة المفاهیم 

العربي الذي یتمیز بخصوصیته، ثم الادبيالتناصیة الغربیة، ثم محاولة تطبیقها على النص

قافة الإنسانیة بشكل عام وفي تطور الأدب بشكل خاص، تحدثت عن أهمیة التناص في الث

.وأنه لا غنى عنه للشاعر ولا الكاتب أیا كان

ن من أنواع التناص، ذاتي وداخلي، فاستخلصت التناص یفي الفصل الثاني درست نوع

الصورة الشعریة، فتوصلت أن الشاعر :بناء القصیدة وثانیا:الأول: نیالذاتي وفق مستوی

.ان یجتر في تناصاته الذاتیة نصوص سابقة ویعید تكرارهاكثیرا ما ك

ألا وهو التناص الداخلي، تجلت براعة الكمیت في توظیف التناص :أما النوع الثاني

الدیني، واستثماره في نصوصه الأدبیة استثمارا لافتا، فتنوعت مصادر ثقافته الدینیة بین 

.ن زید الأسديبا بارزا في دیوان الكمیت ا معلمالقرآن الكریم والحدیث النبوي، حیث شكلت

وكان للتناص الأدبي أثر في صیاغة تجربته الشعریة، فقد بین الباحث أن النص 

حت تأثیر الكثیر من النصوص الشعریة التي سبقته في الزمن ي عند الكمیت، وقع تالشعر 
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ز

منه الشعراء على مر  حل فحلا یمتظباعتباره النص الذي  ؛يخاصة نصوص الشعر الجاهل

العصور، فارتداد الشاعر إلى الماضي واستحضار نصوصه یعد من أكثر الأمور فعالیة، 

من النصوص الشعریة القدیمة في شكل شعریة تمثل عملیة استعادة لمجموعةفالإنتاجیة ال

را خفي أحیانا، وجلي أحیانا أخرى، بل إن قطاعا كبیرا من الإنتاج الشعري الحاضر یعد تحوی

لما سبقه، ذلك أن المبدع لا یتم له النضج الفني الحقیقي، إلا باستیعاب جهود السابقین 

عري م النص الشنصوص شعر الكمیت قد تناسلت من رحعلیه، ولذلك فإن الكثیر من 

  .فرهاو السابق، ووقعت حوافرها على ح

اص في وفي الأخیر یكون البحث قد أتى على قول ما یمكن أن یقال في موضوع التن

شعر الكمیت بن زید الأسدي، غیر أنه لكل قول مهما بلغ مراتب الجودة والإلمام نقائص 

وعثرات، وأن هذا البحث، وإن تناص مع أبحاث أخرى، لا یخلو من تطلعات قد تحقر همة 

.الدارسین على البحث والتقصي

الله سبحانه وختاما أتمنى أن یكون البحث على بساطته قد شكل منطلقا جدیدا والكمال 

وأنني مهما بذلت من جهد فلن أقول الفصل، وأرجو من المولى العلي القدیر أن ،وتعالى

.یوفقني إلى ما فیه الخیر والسداد
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:ملخص

بحث حول التناص في شعر الكمیت بن زید الأسدي، فهو یهدف إلى رصد یدور هذا ال

جمالیات التناص من خلال الوقوف على كیفیة توظیف الشاعر العربي للنص الغائب، الذي 

قام النص الحاضر باستحضاره، ومدى مساهمة النصوص الغائبة في إضفاء اللمسة 

الحاضر وعلى هذا الأساس قسمت هذا البحث إلى فصلین الجمالیة والفنیة على النصوص 

مصطلح التناص بوصفه أساسا تعود جذوره إلى تسبقهما مقدمة، في الفصل الأول تضمن

مصطلحا نقدیا تارة أخرى، ثم تناولت النقد العربي القدیم تارة، وإلى مفهوم التناص بوصفه

نواع التناص، الذاتي والداخلي فخصصته لنوعین من أأهمیة التناص، أما الفصل الثاني

.الموجودان في الدیوان، وانتهى البحث بخاتمة كانت نتیجة البحث

Résumé :

Cette recheche tourne autour de l’intertextualité dans le poésie de

« Kumait Bin Zaid Al Assadi » sa poésie vise à surveiller l’esthétique

de l’intertextualité à travers un stand sur la manière de l’emploi du

poète arabe de l’absence du texte qui a été mise à jour pour le texte

présent donnant un touche esthétique et artistique aux texte présent.

Et sur cette base divisé cette recherche en deux partes précédées

d’une introduction.

La première partie comprend la description intertextualité comme

terme fondamental et dont ses origine remontent d’une part à la



critique arabe ancienne et d’autre part à a nation intertextualité décrit

comme terme critique de naissance étrangère.

Puis aborde l’importance de l’intertextualité auto et intérieur

qu’on trouve dans florilège l’ensemble de l’œuvre du poète .

Je termine ma recherche par une conclusion qui est son résultat.
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